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ملخص: يجيب مايكل وولــزر في هذا الكتاب عن سؤال أساسي: لماذا أنجبت ثــورات تحرّر 

وطــنــي علمانية وحــداثــيــة فــي الــجــزائــر وإســرائــيــل والــهــنــد ثـــورات دينية مــضــادّة؟ يعتبر الــكــاتــب أن 

الحركات التي قادت التحرير في هذه البلدان تحرّرية (liberationist( ومختلفة عن الحركات 

الــتــحــريــريــة والــقــومــيــة فــي أنــهــا تــــزاوج فــي بــرامــجــهــا بــيــن مقتضى الــتــحــرّر مــن الاســتــعــمــار ومطلبي 

الــديــمــقــراطــيــة والــعــلــمــانــيــة. وتــكــمــن مـــفـــارقـــة الـــتـــحـــرر فـــي أن الــنــخــب الـــقـــائـــدة تـــريـــد تــحــريــر شعب 

مــن الــتــخــلــف وإدخـــالـــه الــحــداثــة، فــي حــيــن أنـــه لــم يــكــن مــتــحــمــسًــا لــمــشــروع الــتــغــيــيــر ذاك، وهـــو ما 

يفسر فــي رأيــه الــعــودة الكاسحة إلــى ظــاهــرة الإحيائية الدينية فــي هــذه الــبــلــدان الــثــاثــة؛ فالنخب 

العَلمانية والحداثية التي قادت عمليتي التحرير والتحرّر أخطأت في تقدير مدى تغلغل الشعور 

البناء الوطني والتحديث  الديني داخــل المجتمع بإقصائها القوى الدينية المحافظة من عملية 
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المجتمعي بدل استيعابها في مشروع بناء الدولة وحملها على قبول التحديث والتغيير. ويناقش 

المقال وجاهة تفسير وولــزر صعود الإحيائية الدينية في هذه البلدان الثلاثة، وينقد جمعه بين 

الصهيونية وحركتي التحرير الوطني الجزائرية والهندية.
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Abstract: In his book, Michael Walzer addresses a fundamental question: why 
have secular, modernizing, national liberation revolutions in Algeria, Israel, 
and India given rise to religious counterrevolutions? In answering, Walzer 
explains that the movements which led the revolutions in these countries were 
‘liberationist» in character but differed from national liberation movements 
which combined liberation from colonial rule with demands for democracy and 
secularism. The irony of liberation, he notes, is that the elite leadership in each 
case sought to inject their nations with modernism and liberate people from 
underdevelopment but at the same time showed little enthusiasm for projects 
of radical change. Moreover, they misjudged the extent of religious sentiment 
within their societies. He notes how the exclusion of conservative religious 
forces from the processes of national construction and social modernization 
proved to be a mistake and that these groups needed to be incorporated into the 
project of state building and encouraged to accept modernization and change. 
Walzer gives a compelling explanation for the rise of religious fundamentalist 
revivalism in the three countries. However, the implicit view that Zionism is 
comparable with Algerian and Indian national liberation movements leaves the 
work open to critique.

Keywords: Walzer, Liberation, Emancipation, Modernism, Democracy, 
Colonialism, Fanon,  Algeria, India, Israel, Zionism, Algerian National Liberation 
Front, India Congress Party, Ben Bella, Mahatma Ghandi, Nehru, Ben Gurion, 
Religious Revivalism, Counter-Revolution, Modernity, Modernization, Progress

يُـــعـــدّ مــايــكــل وولــــــزر أكـــثـــر فــاســفــة جيله 

الأمــيــركــيــيــن حــيــويــة وغـــــزارة إنـــتـــاج علمي 

ــــن، فــــإنــــه  ــيــ ــ ــانــ ــ ــــمــ ــثــ ــ ــــه ســـــــــــنّ الــ ــــوغــ ــلــ ــ  وفـــــــــكـــــــــري؛ فـــــــرغـــــــم بــ

لا يــزال يتقد نشاطًا لا يكلّ عن العطاء المعرفي 

والــــفــــكــــري. وبــــعــــد عــــشــــرات الـــســـنـــيـــن أمـــضـــاهـــا فــي 

جامعتي برنستون وهــارفــرد، انقطع عن التدريس 

بــلــوغ ســنّ التقاعد، لكنه واصـــل نشاطه على  مــع 

 Dissent نحو منتظم في هيئة تحرير دورية مجلة

)ديسنت( الأميركية التي ساهم في بعثها وظلّت 

مـــنـــذ انـــطـــاقـــتـــهـــا تـــعـــبّـــــــــــر عــــن رؤيـــــــة ســـيـــاســـيـــة يـــســـاريـــة 

ــيــــة مـــنـــفـــتـــحـــة عــــلــــى جـــمـــيـــع الاتــــجــــاهــــات  وديــــمــــقــــراطــ

ــعــة عــلــى الـــجـــدال في  الــفــكــريــة والــســيــاســيــة ومــشــجِّ

الداخلية  الأمــيــركــيــة  بالسياسية  المتعلقة  المسائل 

وبشؤون العالم.
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ــــا يــنــاهــز  أصـــــــدر وولـــــــــزر طـــــــوال مـــســـيـــرتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة مـ

ــــات الــــمــــقــــالات،  ــئــ ــ الــــثــــمــــانــــيــــة والــــعــــشــــريــــن كــــتــــابًــــا ومــ

الأمــــــــــر الــــــــــذي جــــعــــلــــه مــــحــــطّــــة لا يــــمــــكــــن لـــلـــبـــاحـــث 

أو الـــكـــاتـــب ألا يـــتـــوقّـــف فــيــهــا حــيــنــمــا يـــتـــطـــرق إلـــى 

ــــات الـــــدولـــــيـــــة،  ــــعــــــاقــ مــــســــائــــل مــــثــــل الــــــحــــــرب فــــــي الــ

الــتــدخّــل العسكري لأغـــراض إنسانية  ومــشــروعــيــة 

كما في كتابه Just and Unjust Wars )حروب 

عــادلــة وغير عـــادلـــة()1(، أو إلــى العلاقة بين الدين 

 The Revolution of كــتــابــه  فــي  والــســيــاســيــة كــمــا 

ينظر  أو عندما  القديسين()2(،  )ثــــورة   the Saints

في معايير العدل، هل هي عامة وكليّة أم خاصة 

بــكــلّ كــوكــبــة وســـيـــاق فــعــل اجــتــمــاعــي عــلــى حـــدة؟ 

هـــل هـــي مــحــلــيّــة وخـــاصـــة بــكــل مــجــتــمــع أم كــونــيــة 

 Spheres of Justice )كتاب  وكوسموسياسية؟ 

)كواكب العدالة(()3(.

ورغم انهماك وولزر بالمسائل النظرية الخالصة، 

بــانــدفــاع  انــشــغــالاتــه الفلسفية، ظـــلّ مــنــخــرطًــا  بفعل 

فــي الــجــدل السياسي والــحــراك الفكري فــي بلده 

ــا بــــأدق تــفــصــيــات الــتــطــوّرات  وفـــي الــعــالــم، ومــلــمًّ

التي تستجدّ على الصعد السياسية والاجتماعية 

والاقــتــصــاديــة والــفــكــريــة. ولــئــن كــانــت مــن صفات 

الرجل أنه مجادل عنيد وذو روح حجاج ورهافة 

تــفــكــيــر وقـــــدرة عــلــى تــطــويــر مــواقــفــه وتــعــديــلــهــا في 

ضــــوء الـــتـــحـــوّلات الـــتـــي يــعــرفــهــا الــــواقــــع الــســيــاســي 

وتـــطـــور الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، إلا أنـــه لـــم يَـــحِـــد مع 

ذلك عن جملة قناعات والتزامات ظلّت راسخة 

لــديــه، منها اعــتــنــاقــه وجــهــة نــظــر عَــلــمــانــيــة وتــعــدّديــة 

أرادها أن تكون أرضية لتجميع مكوّنات »اليسار 

الديمقراطي«، ووقوفه إلى جانب دولــة إسرائيل 

التي يريدها ديمقراطية حداثيّة تعيش بسلام مع 

جيرانها الفلسطينيين والعرب في كنف الاحترام 

الـــمـــتـــبـــادل، والـــتـــزامـــه بــنــظــريــة اجــتــمــاعــيــة ذات بُــعــد 

ــتـــمـــع  عــــمــــلــــي تــــبــــحــــث عـــــــن حــــــلــــــول لــــقــــضــــايــــا الـــمـــجـ

الحديث، وتــكــون منغرسة فــي سياقات وأوضــاع 

ــيـــــة خـــــــاصـــــــة، وتــــعــــتــــمــــد مـــنـــهـــج  ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ ــيـــــة واجـ ــ ــــاريـــــخـ تـ

الــمــقــارنــة، ولا تــكــون بــالــتــالــي مــغــرقــة فــي التجريد 

ــــدّ تـــفـــرغ فـــيـــه مــــن كــــل مـــحـــتـــوى واقــــعــــي ولا  إلـــــى حـ

ملتصقة بالوقائع إلى حدّ تعجز فيه عن التحليل 

وفهم مغزى الظواهر.

ــــــر: ثـــــــــــورات  ــــريـ ــ ــــــحـ ــتـ ــ ــ يـــــضـــــمّ كــــتــــابــــه الأخــــــيــــــر مـــــــفـــــــارقـــــــة الـ

عَــــــــلــــــــمــــــــانــــــــيــــــــة وثــــــــــــــــــــــــــــــورات ديـــــــــنـــــــــيـــــــــة مـــــــــــــضـــــــــــــادة جـــــمـــــلـــــة مـــن 

الــمــحــاضــرات ســبــق أن ألــقــاهــا وولـــــزر فـــي جامعة 

ـــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، يــتــعــلــق  ــ ــــولايــ ــ يــــيــــل فـــــي الـ

موضوعها بشاغلين أساسيين يمكن تلخيصهما 

في هذين السؤالين: لماذا أنجبت ثــورات تحرّر 

وطــنــي علمانية وحــداثــيــة فــي بــلــدان مــثــل الــجــزائــر 

وإسرائيل والهند ثوراتٍ مضادّة دينية؟ وما الذي 

والعَلماني  الــحــداثــي  الديمقراطي  لليسار  حــدث 

الذي قاد هذه الثورات؟

يميز وولزر حركات التحرّر الوطني لهذه البلدان 

الــثــاثــة، الــتــي يــهــتــمّ بــهــا فــي كــتــابــه، مــن الــحــركــات 

الـــقـــومـــيـــة، ســـــواء الــمــكــافِــحــة ضـــد اســتــعــمــار يحتل 

بــــلــــدانــــهــــا أو تــــلــــك الــــتــــي شـــكـــلـــت الــــــــــدول الـــقـــومـــيـــة 

الحديثة في الغرب؛ إذ يعتبر الحركات التي يهتم 

 ،)Liberationnist( بها في هذا الكتاب تحرّرية

وأنـــهـــا تــخــتــلــف عـــن غــيــرهــا مـــن الـــحـــركـــات الــثــوريــة 

والقومية في أنها تزاوج في برامجها بين مقتضى 

ــتــــعــــمــــار ومـــطـــلـــبـــي الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الــــتــــحــــرّر مـــــن الاســ

والعلمانية. أما الحركات القومية الأخــرى، فهي 

لــيــســت تــحــرّريــة حــتــى وإن كــانــت عَــلــمــانــيــة، لأنها 

لم تجعل من إرســاء نظام ديمقراطي أحد أركان 
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برنامجها في البناء القومي والمؤسساتي. لذلك، 

بــهــا وولــــزر هنا  الــتــي يهتم  الــتــجــربــة العلمانية  فـــإن 

ــتــــلــــف، فــــــي رأيــــــــــــه، عــــــن الــــعــــلــــمــــانــــيــــة الـــســـلـــطـــويـــة  تــــخــ

الـــدولـــة  شـــكّـــل  حـــــــدّدت  ــتـــي  الـ  )Authoritarian)

ــيـــا فــــي عـــهـــد أتــــــاتــــــورك ومــصــر  فــــي بــــلــــدان مـــثـــل تـــركـ

فــي عــهــد عــبــد الــنــاصــر والـــعـــراق وســـوريـــة فــي ظــلّ 

حــكــمــي حـــزبـــي الـــبـــعـــث. ويــــؤكّــــد وولــــــزر اخــتــاف 

حــركــات الــتــحــرّر الوطني عــن الــحــركــات القومية؛ 

إذ حتى لــو كــانــت حــركــات الــتــحــرّر الــوطــنــي فرعًا 

من التاريخ العام للحركات القومية، فإن مشروع 

ــتــــحــــرّر يــــبــــدو مـــنـــاقـــضًـــا لـــلـــمـــفـــهـــوم الــــذي  حــــركــــات الــ

أخــذتــه الــنــزعــة الــقــومــيــة؛ فــهــذه الأخــيــرة تنحاز إلى 

ـــلــــي مـــــن شـــأنـــهـــا عـــلـــى حـــســـاب  قـــومـــيـــة بـــعـــيـــنـــهـــا وتُــــعـ

بثقافة  القوميات الأخـــرى، وتعمل على الارتــقــاء 

أمّـــة مــا وبمصالحها عــلــى حــســاب مــصــالــح الأمــم 

الـــشـــعـــوب الأخـــــــرى وثـــقـــافـــاتـــهـــا. أمـــــا انـــشـــغـــال قــــادة 

ــــهـــــو مــــخــــتــــلــــف مـــن  حـــــــركـــــــات الــــــتــــــحــــــرّر الــــــوطــــــنــــــي، فـ

الــــمــــســــاواة  تـــحـــقـــيـــق  أوّلً،  هـــــــو،  فـــهـــمّـــهـــم  جـــهـــتـــيـــن: 

الــســيــاســيــة بــيــن أمــتــهــم والأمــــــم الأخـــــــرى، وجــعْــلــهــا 

تـــتـــدارك الــتــأخــر الــتــاريــخــي وتــلــتــحــق بــركــب الــتــقــدم 

الحصول على  وليس  الشامل،  بمعناها  والتنمية 

ــيًـــا، تــحــريــر أممهم  مــوقــع مسيطر فــي الــعــالــم، وثـــانـ

مــــن الـــتـــقـــالـــيـــد الـــســـلـــطـــويـــة والاســــتــــبــــداديــــة الـــراســـخـــة 

قـــرونًـــا مـــن الـــزمـــن ومـــن الــثــقــافــة الــتــقــلــيــديــة الــقــديــمــة 

الـــتـــي وســـمـــت شــعــوبــهــم وخــلّــفــت لــديــهــم السلبية 

مقترن،  الوطني  فالتحرّر  الــواقــع.  بالأمر  والقبول 

يــقــول لــنــا وولـــــزر، عــلــى نــحــو وثــيــق بــســيــاســة ثــوريــة 

تريد الانعتاق لا لأمة بعينها فقط وإنما للشعوب 

والأمم الأخرى أيضًا، ولا تقترن الإحيائية القومية 

ــتــــوسّــــع والــــتــــمــــدّد الـــقـــومـــي   الــــتــــحــــرّريــــة بـــرغـــبـــة فــــي الــ

)ص 5(.

ـــــه إلـــيـــه  وحــــــــول الاعــــــتــــــراض الــــــــذي يـــمـــكـــن أن يـــــوجَّ

بــســبــب إدراجـــــــه جــبــهــة الــتــحــريــر الـــجـــزائـــريـــة ضمن 

تــزاوج بين الديمقراطية  التي  التحرّرية  الحركات 

والـــعـــلـــمـــانـــيـــة فــــي حـــيـــن أن الــــجــــزائــــر لــــم تـــعـــرف فــي 

ظـــل حــكــمــهــا بــعــد الاســـتـــقـــال عـــن فـــرنـــســـا، خــافًــا 

للهند ولإسرائيل، أحزابًا ولا انتخابات ولا حياة 

ــــعـــــدّديـــــة، يـــجـــيـــب وولـــــــــزر بــــأنــــه مـــــا دامـــــت  ســـيـــاســـيـــة تـ

البداية  جبهة التحرير كانت ملتزمة، رسميًا وفي 

عــلــى الأقــــل، بــالــديــمــقــراطــيــة، ومـــا دام كــثــيــرون من 

ــيـــهـــا قــــــد دعّـــــــمـــــــوا هـــــــذا الالـــــــتـــــــزام والـــــتـــــوجّـــــه،  ــلـ ــنـــاضـ مـ

يــجــوز لــنــا أن نــدرجــهــا مــع مــثــالَــي الــهــنــد وإســرائــيــل 

ــتـــــحـــــريـــــر الـــــوطـــــنـــــي الـــــتـــــحـــــرّريـــــة.  ــ ــــات الـ ــــركـــ ــ  ضـــــمـــــن حـ

)ص 9(.

يعني وولزر بمفارقة التحرير الــواردة في العنوان 

مــن  الاســــتــــعــــمــــار  مـــــن  ــتــــحــــريــــر  الــ مـــــشـــــروع  روّاد  أن 

ــيـــــة رســـــمـــــوا  ــ ــيـــــاسـ ــ ــيـــــن ونــــــخــــــب سـ ــ ــلـ ــ ــنـــــاضـ ــ ــثــــقــــفــــيــــن ومـ مــ

ــــة، وهـــــي تـــحـــريـــر بــلــدانــهــم  لأنــفــســهــم غـــايـــة مـــــزدوجـ

مــــن الاســـتـــعـــمـــار وتـــحـــريـــر شــعــوبــهــم مــــن أنــفــســهــم، 

أي من نوع الشخصية التي تكونت لديهم على 

ــتــــي نــــمّــــت فــيــهــم  مــــــرّ الـــســـنـــيـــن والـــثـــقـــافـــة الــــســــائــــدة الــ

ــبـــــول بــــالاســــتــــعــــمــــار الـــــذي  ــ ــقـ ــ ــــســـــام والـ ــتـ ــ عـــقـــلـــيـــة الاسـ

أضحوا يرونه مصيرًا محتومًا قُـدّر عليهم تحمّله. 

فــــالــــمــــفــــارقــــة تـــكـــمـــن فـــــي أن الــــنــــخــــب تــــريــــد تـــحـــريـــر 

شعب من طريقته القديمة في العيش ومن وضع 

ــبـــوديـــة وارتـــــهـــــان لـــاســـتـــعـــمـــار، فــــي حـــيـــن أن هـــذا  عـ

الــشــعــب لـــم يــكــن مــتــحــمّــسًــا ولــــم يــكــن يــــرى ضــيــرًا 

فــي الــمــواصــلــة فــي الــحــيــاة عــلــى الــطــريــقــة القديمة 

نفسها، بل كان متمسكًا بها ويقاوم التغيير )ص 

ــيّــــن،  الــــتــــحــــرّريــ نـــظـــر  فـــــي  ـــأ،  ــ ـــيّ فـــالاســـتـــعـــمـــار هــ  .)19

ــــار الـــجـــهـــل  ــتـــــشـ ــ ـــلــــى انـ الـــــــظـــــــروف الـــــتـــــي ســــــاعــــــدت عـ

 والأمـــــيّـــــة والــــخــــرافــــة والــــخــــوف وعــقــلــيــة الاســتــكــانــة 
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ــــاً مــن  ــــكـ ــمّــــــى شـ ــ ــــذلّ فــــــي أوســـــــــــاط الــــشــــعــــب، ونــ ــلــ ــ لــ

الــتــديّــن قــائــمًــا عــلــى ضـــرب مــن الــقــدريّــة والتسليم 

بــالــمــصــيــر الـــمـــحـــتـــوم. لــــذلــــك، أراد الــــثــــائــــرون ضـــدّ 

ــــا،  ــيـــــرهـ ــ الاســــــتــــــعــــــمــــــار فــــــــي هــــــــــذه الــــــــبــــــــلــــــــدان، وفــــــــــي غـ

تخليص شــعــوبــهــم مــن تــلــك الــثــقــافــة وبــنــاء معالم 

شــخــصــيــة قـــاعـــديّـــة جــــديــــدة؛ فـــمـــا أفـــســـدتـــه ســـنـــوات 

مــن الاضــطــهــاد والامــتــهــان للكرامة يمكن تــداركــه 

ــتــــقــــويــــم هــــــــذه الانـــــــحـــــــرافـــــــات لــــهــــا فــــــي الـــشـــخـــصـــيـــة  بــ

اعــتــال. وقد  مــن  الوطنية وتخليصها مما شابها 

مــثّــل الـــديـــن فـــي صـــورتـــه الــتــقــلــيــديــة ورجـــــال الــديــن 

ــبـــارهـــم قــــــوى مـــحـــافـــظـــة تــــصــــطــــفّ، فــــي مــعــظــم  ــتـ بـــاعـ

الأحـــــــــيـــــــــان، إلـــــــــى جــــــانــــــب الاســـــتـــــعـــــمـــــار والأطـــــــــــــراف 

أمام  التحرّريين،  نظر  منه، عائقًا، في  المستفيدة 

انعتاق المجتمع.

ــــا لـــدى  ــــاديًـ هـــــذا الـــمـــنـــحـــى الــــتــــحــــرّري يـــــــراه وولــــــــزر بـ

ــنـــذ مـــؤتـــمـــرهـــا الأوّل  ــتـــحـــريـــر الــــجــــزائــــريــــة مـ جـــبـــهـــة الـ

المنعقد سنة 1956 في جهة صومام في منطقة 

الــقــبــائــل الـــجـــزائـــريـــة. فــقــد وضــعــت جــبــهــة الــتــحــريــر 

الــوطــنــي الــجــزائــريــة أرضــيــة رســمــت معالم خطتها 

فـــي تــحــريــر الـــبـــاد وبـــنـــاء دولــــة مــســتــقــلــة، وانــتــقــدت 

فيها حالة »الفتور والخوف والريبة« التي تعتري 

الـــــســـــكـــــان الـــــجـــــزائـــــريـــــيـــــن. وقــــــــد قــــطــــع الــــمــــنــــاضــــلــــون 

الجزائريون المجتمعون في صومام على أنفسهم 

عــهــدًا بـــأن يــوقــظــوا ضمير الأمـــة وأن يــعــيــدوا إليها 

العيش  لــطــول  افتقدته  الـــذي  بالكرامة  الإحــســاس 

تــحــت حــكــم الاســتــعــمــار. وفـــي نــظــر وولــــــزر، كــان 

فرانتز فانون )1925-1961(، المفكر والطبيب 

الـــنـــفـــســـانـــي الــــفــــرنــــســــي ذو الأصــــــــــول الـــمـــارتـــيـــنـــيـــكـــيـــة 

الأفــريــقــيــة والــمــنــاضــل فــي صــفــوف جبهة التحرير 

الجزائرية، خير معبّر عن مشروع التحرّر والقيم 

ــــة وحـــــريـــــة فــــرديــــة  الــــتــــحــــرريــــة مـــــن مــــــســــــاواة ومـــــواطـــــنـ

وجــمــاعــيــة، وخــيــر داع إلــــى مــحــو آثــــار الاســتــعــمــار 

الذي  المشروع  الجزائرية، وهــو  الشخصية  على 

تبنّته جبهة التحرير عند تأسيسها؛ إذ يقول فانون 

فـــــي كـــتـــابـــه مـــــعـــــذبـــــو الأرض، شـــــارحًـــــا مـــهـــمّـــة مــحــو 

الاستعمار: »إن محو الاستعمار يبثّ في الوجود 

إيــقــاعــا خــاصًــا يــجــيء بــه الـــرجـــال الـــجُـــدد ويحمل 

إلــــــى الـــــوجـــــود لـــغـــة خــــاصــــة وإنـــســـانـــيـــة جـــــديـــــدة. إن 

ا لكن  محو الاستعمار لهو خالق رجال جدد حقًّ

هذا الخلق لا يستمدّ مشروعيته من أيّة قوّة فوق 

ـــــر ›الــــشــــيء‹ يــصــبــح إنــســانًــا  الــطــبــيــعــة: إن الــمُــســتــعــمَـــ

بمقدار ما يحقّقه من عمل لتحرير ذاتـــه«)4(. فما 

به هو  القيام  التحرّر والتحرير  يتعيّن على حركة 

أن  المُستعمَرين  لــدى  المنتشر  الاعــتــقــاد  مــحــاربــة 

والأوروبيين  والفرنسيين،  الإنكليز  المستعمِرين 

عــمــومًــا، يــمــتــلــكــون الــخــصــال والــمــواصــفــات الــتــي 

تـــؤهـــلـــهـــم لــــمــــمــــارســــة الـــهـــيـــمـــنـــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة، لــمــا 

 )ruthlessness) وقــــســــوة  شــــــدّة  مــــن  بــــه  يـــتـــمـــيـــزون 

ــمَـــــرون عــلــى  ــ ــــعـ ـــتـ ـــســ ــمُــ ــ لا يـــــقـــــدر الـــمـــســـتـــضـــعـــفـــون والـ

ــثّـــلـــت ثــقــافــة  مــجــابــهــتــهــا والـــــصـــــدام مـــعـــهـــا. لــــذلــــك مـ

الــــــــواقــــــــع  مــــــــــع   )accommodation) الـــــــتـــــــأقـــــــلـــــــم 

الاســتــعــمــاري عــائــقًــا كــــان لا بـــد مـــن رفــعــه لتحرير 

طـــاقـــة الـــشـــعـــب مــــن أجـــــل اســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

فحتى  نحو مستقل؛  مستقبله على  وبــنــاء  مصيره 

غاندي، رافــض العنف الــذي مجّده فرانتز فانون 

ودعــــا إلـــى اســتــخــدامــه لــطــرد الاســتــعــمــار، ورافـــض 

استخدام قسوة المستعمِر نفسها، اعتقد مع ذلك 

أن عــادة التأقلم القديمة لا بد من أن يوضع لها 

حــد، ولا بد من »دفــع جموع الناس على طريق 

الوعي الذاتي وبلوغ السلطة«. فمشروع غاندي 

ــــائـــــي يــــهــــدف هـــــو الآخــــــــر إلـــــــى تــــكــــويــــن نـــســـاء  الإنـــــشـ

ورجال من طينة جديدة يكونون أهلً للاستقلال 
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وقــادريــن على تــدبّــر شؤونهم بأنفسهم )ص 3(. 

ــمّـــة هـــــذه بـــــــدأت، كـــمـــا يـــاحـــظ وولـــــــــزر، فــي  والـــمـــهـ

مـــرحـــلـــة الـــنـــضـــال مــــن أجـــــل الـــتـــحـــريـــر، إلا أنـــهـــا لــم 

ــبـــلـــدان الـــثـــاثـــة على  تــكــتــمــل إبـــــان حـــصـــول هــــذه الـ

الاستقلال.

إن مـــا يــنــطــبــق عــلــى الـــمـــشـــروع الـــتـــحـــرّري الــهــنــدي 

أيــضًــا، بحسب رأي وولــــزر، على مشروع  ينطبق 

»الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــثــــوريــــة«؛ إذ لــــم تـــكـــن غـــايـــة قــادتــهــا 

طـــــرد الــمــســتــعــمــريــن الإنـــكـــلـــيـــز، فــــي ذلـــــك الـــوقـــت، 

والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى حـــــق الــــيــــهــــود فـــــي أن يـــحـــكـــمـــوا 

ــــا  ــضًـ ــ ـــســـــب، بـــــــل كــــــانــــــت أيـ ــــحــ ــأنــــفــــســــهــــم فـ أنــــفــــســــهــــم بــ

خــلــق نـــوع جــديــد مـــن الــيــهــود، واســـتـــخـــدام الــدولــة 

ــلّـــف  وأجــــهــــزتــــهــــا لـــلـــتـــخـــلّـــص مــــــن مــــــــاض طـــــويـــــل خـ

ــــــرًا في  ــيـــهـــودي خـــضـــوعًـــا وقـــهـ فـــي روح الــشــعــب الـ

الـــمـــنـــافـــي. ويـــمـــكـــن فــــي هــــــذا الــــصــــدد الاســـتـــئـــنـــاس 

بملاحظات الباحث الفلسطيني حسن خضر في 

مقال بعنوان »نفي المنفى أم وهــم الهوية ...؟« 

لــفــهــم مـــا يــعــنــيــه وولـــــزر مـــن أن الــحــركــة الصهيونية 

كانت حركة علمانية ثورية أرادت القطع مع ثقافة 

الـــمـــنـــفـــى؛ إذ يـــقـــول خـــضـــر: »عـــلـــى غــــــرار حـــركـــات 

والــوســطــى،  الشرقية  أوروبــــا  فــي  وقبَليّة  رومانسية 

انخرط المبشّرون بالصهيونية في مشروع ضخم 

لإنتاج الماضي. وقد فعلوا ذلك بطريقة تمكّنهم 

من القفز فوق 18 قرنًا من الزمان، والعودة إلى 

الـــزمـــن الـــتـــوراتـــي الــمُــعــلــمــن، وتـــمّـــت هــــذه العملية 

تـــحـــت شـــعـــار نـــفـــي الــــمــــنــــفــــى«)5(. ويـــضـــيـــف حــســن 

ــنــــفــــى فــــــي الأدب  خــــضــــر مـــــفـــــسّـــــرًا مــــعــــنــــى نــــفــــي الــــمــ

ــنــــاشــــئ فـــــي أوروبــــــــــا أواخــــــر  والــــفــــكــــر الـــصـــهـــيـــونـــي الــ

الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر الـــــذي يــتــحــدث عــنــه وولـــــزر: 

»استعارت الصهيونية تعبير المنفى )غالوت( من 

اللاهوت اليهودي. وأصبح نفي المنفى المفهوم 

الــــمــــركــــزي الـــــــذي تــلــتــقــي حــــولــــه مــخــتــلــف تـــيـــاراتـــهـــا 

الرافضة لكل حلّ محتمل للمشكلة اليهودية في 

أوروبـــــا، ســـواء بــالانــدمــاج أو الــحــكــم الـــذاتـــي«)6(. 

ــــة  ــــركـ الـــــحـ ــــدم  ــــطــ تــــــصــ مــــــــن أن  بــــــــد  كـــــــــــان لا  لــــــــذلــــــــك، 

ــيــــة، كــــحــــركــــة مـــضـــطـــلـــعـــة بـــمـــهـــمـــة تـــحـــريـــر  ــيــــونــ الــــصــــهــ

ــــهـــــودي وتـــخـــلـــيـــصـــه مـــــن الــــمــــنــــفــــى، مــع  ــيـ ــ الــــشــــعــــب الـ

الاتــجــاه الغالب على ثقافة المنفى والـــذي مثلته 

الأرثـــوذكـــســـيـــة الــيــهــوديــة الـــتـــي نـــظـــرت إلــــى الــمــنــفــى 

بوصفه جزءًا من تدبير إلهي ورفضت في الوقت 

ــــل الــمــجــتــمــعــات  نــفــســه فـــكـــرة انــــدمــــاج الـــيـــهـــود داخــ

ــــة يــهــوديــة عــلــى اعــتــبــار أنــهــا  الأوروبــــيــــة وفـــكـــرة دولـ

تــمــثّــل تـــدخّـــاً بــشــريًــا فـــي مــشــيــئــة الــمــخــلّــص، »لـــذا 

ــــد الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بــســبــب  ــــقـــــول خـــــضـــــر، ضــ ــــفــــــت، يـ وقــ

مضمونها العلماني وتدخّلها في الخطة الإلهية« 

)ص 162(. بهذا المعنى يشير وولــزر في كتابه 

إلى أن زعماء الحركة الصهيونية كانوا يخوضون 

ــــة ضـــــد الـــمـــســـتـــعـــمـــر الـــبـــريـــطـــانـــي مــن  ــــزدوجــ حـــــربًـــــا مــ

جــهــة، وضـــد ثــقــافــة الــمــنــفــى والـــديـــانـــة الــســائــدة في 

أوســــــــاط الـــيـــهـــود مــــن جـــهـــة أخــــــــرى. لــــذلــــك، عــمــل 

قادة الحركة الصهيونية على إقناع جموع اليهود 

ــيــــهــــوديــــة مـــغـــايـــر لــمــا  ـــتــــأويــــل لـــلـــتـــاريـــخ ولــــلــــديــــانــــة الــ بـ

هــو ســائــد داخــــل أوســــاط الــيــهــود؛ إذ يــقــول حسن 

ـــاق تـــأويـــل  خـــضـــر شـــــارحًـــــا هــــــذا الأمـــــــــر: »وفــــــــي ســــيـ

الـــمـــاضـــي، أُخـــضـــع الـــتـــاريـــخ الـــيـــهـــودي إلــــى عملية 

علمنة قسرية لتجعل منه تاريخًا قوميًا في المقام 

الأول. وقـــد تــحــوّلــت الـــتـــوراة بــمــوجــبــه إلـــى وثيقة 

ملكية لـــأرض والــلــغــة ]و[ إلــى دلــيــل على تبلور 

الــــهــــويــــة مـــنـــذ زمــــــن ســـحـــيـــق، والــــشــــريــــعــــة أصــبــحــت 

 مــــــجــــــرّد قـــــنـــــاع يــــــمــــــوّه الـــحـــقـــيـــقـــة الــــقــــومــــيــــة لـــلـــشـــعـــب« 

)ص 163(.
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كــــان أول مـــا قـــامـــت بـــه حـــركـــات الـــتـــحـــرّر الــوطــنــي 

وانسجامًا  بلدانها،  استقلال  على  حصولها  عند 

مع مشروعها التحديثي، هو إقامة أنظمة سياسية 

»عـــلـــمـــانـــيـــة«، وشـــــنّ حــــرب عــلــى الـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة 

ــــريـــــق  والـــــــمـــــــحـــــــافـــــــظـــــــة، ودفــــــــــــــع مــــجــــتــــمــــعــــاتــــهــــا فـــــــــي طـ

الــتــحــديــث وفــــق الـــنـــمـــوذج الــمــعــتــمــد لــــدى الــغــرب 

المستعمِر السابق؛ فقد استقت هذه البلدان مثالها 

فــي بــنــاء دولــــة مــا بــعــد الاســتــعــمــار وفـــي التحديث 

المجتمعي مــن الــــدول الاســتــعــمــاريــة ذاتـــهـــا، رغــم 

أن الجزائر، وهي إحــدى الحالات التي يدرجها 

وولـــزر ضمن هــذا النموذج الــتــحــرّري، لــم تعتمد 

ــــام الــــحــــكــــم الـــمـــعـــتـــمـــد فــي  ـــظـ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، أي نــ

بــل اعتمدت  لــلــبــاد،  الــســابــق  فــرنــســا، والمستعمِر 

اشتراكية دولة وفق نموذج حزب الدولة المعتمَد 

فـــي الـــبـــلـــدان الاشـــتـــراكـــيـــة، وبــأيــديــولــوجــيــا إســامــيــة 

ـــــزر أن قـــيـــادات  ذات مــنــحــى يــــســــاري. ويــعــتــبــر وولـ

الـــــحـــــركـــــات الـــــثـــــاث الــــتــــي يــــتــــطــــرّق إلــــيــــهــــا فـــــي هــــذا 

ــــا حــيــنــمــا اعــتــمــدت  ــــادحًـ الـــكـــتـــاب ارتـــكـــبـــت خـــطـــأً فـ

الــحــداثــي أدى إلــى إقــصــاء القوى  فهمًا للنموذج 

الدينية التقليدية وتهميش دورهــا في مرحلة بناء 

الــدولــة، وإلــى استئثار القوى »العلمانية« بمراكز 

ــــقـــــوة والــــنــــفــــوذ ومـــــواطـــــن الــــــقــــــرار، فـــــي حـــيـــن كـــان  الـ

يــنــبــغــي لــلــعــلــمــانــيــيــن، فــــي نــــظــــره، دفـــــع هـــــذه الـــقـــوى 

البناء السياسي والمجتمعي،  إلــى الانــخــراط في 

وإبـــــــرام صـــفـــقـــات، والـــبـــحـــث عـــن تـــســـويـــات مــعــهــا. 

ولأمــــــــر كـــــهـــــذا، يـــعـــتـــبـــر وولــــــــــزر أن »الإقـــــــصـــــــاء الــــتــــام 

العلماني هو أفضل تفسير لقوة الإحيائية الدينية 

وروحها النضالية«؛ فلو أن الحداثيين بحثوا منذ 

البدء عن تسوية مع الدين ومع الــرؤى التقليدية 

بــدل إقصائها، لما  إلــى العملية السياسية  لجلبها 

تسبّبوا، وفق رأيه، في الثورة الدينية المضادة التي 

استجدّت مع أبناء الجيل الموالي لجيل التحرير 

 ،)westernization) الرافض للعلمانية والتغريب

الـــــديـــــنـــــيـــــة  »الــــــــــــــــــــــرؤى  أن  يـــــــــــــرى  وولـــــــــــــــــــزر  إن  حـــــــيـــــــث 

أو  تُـــــحـــــضـــــر  أو  تُـــــنـــــفـــــى  أن  يـــــمـــــكـــــن  لا  ــيـــــديـــــة  ــ ــلـ ــ ــــقـ ــتـ ــ الـ

 »)engaged) تُــســتــوعَــب  أن  ينبغي  وإنــمــا   تُــقــصــى 

)ص 121(.

لكن هذا النفي للرؤى الدينية التقليدية لم يكن 

لا بـــالـــتـــامّ ولا بــالــقــطــعــيّ، كــمــا يــشــيــر وولـــــــزر؛ فقد 

الــنــيــات العلمانية لقادة  كــان ثمة بــون شــاســع بين 

حـــركـــات الـــتـــحـــرّر الــوطــنــي ومــــا يــتــطّــلــعــون إلــيــه من 

ــيــــاســــي واجــــتــــمــــاعــــي لا مـــــكـــــان فــيــه  ــــام ســ ــــظـ إقـــــامـــــة نـ

لـــلـــرؤى الــديــنــيــة ولـــلـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة الــمــرتــبــطــة بها 

الــواقــع من جهة  من جهة، والتطبيق على صعيد 

أخـــــــــرى؛ إذ خـــضـــع هــــــــؤلاء الـــــقـــــادة لإكــــــراهــــــات لــم 

ــفُـــرضـــت عــلــيــهــم  ــبـــــدء، فـ ــ ــــا فــــي الـ ــتــــصــــوّروا وجـــــودهـ يــ

تنازلات لمصلحة القوى الدينية التقليدية، سواء 

في مرحلة الكفاح ضد الاستعمار أو في مرحلة 

بــنــاء الـــدولـــة ومــحــو آثــــــاره. وتــبــيــن لــهــم فـــي مــرحــلــة 

ــــاح ضــــــد الـــمـــســـتـــعـــمـــر أنـــــهـــــم بــــحــــاجــــة لــشــحــذ  ـــفـ ـــكــ الــ

همَم الشعب ودفعه إلى الثورة وإيقاظ المشاعر 

الــديــنــيــة وتــطــويــعــهــا لــغــايــة الــنــضــال ضــد المستعمر 

الــمــخــتــلــف ديــنــيًــا عـــن ديــــن الـــبـــاد. أمــــا فـــي مــرحــلــة 

البناء الوطني، فسرعان ما أيقنوا أنهم بحاجة إلى 

رعاية جانب القوى الدينية وعدم إغضابها حتى 

يــســتــطــيــعــوا تــحــقــيــق مــشــاريــعــهــم الــتــحــديــثــيــة. لــذلــك 

اســـتـــجـــاب الــــحــــداثــــيــــون لـــطـــلـــبـــات الــــقــــوى الـــديـــنـــيـــة، 

ونـــزلـــوا عــنــد رغــبــاتــهــا؛ فــفــي الــهــنــد، طـــرد نــهــرو من 

حــزبــه الأنـــصـــارَ الــراديــكــالــيــيــن لــلــحــداثــة العلمانية، 

وسمح للمسلمين الهنود بتنظيم شأنهم الداخلي 

ــــة، وتــــســــامــــح مــع  ــيـ ــ وفــــــق قـــــواعـــــد الـــشـــريـــعـــة الإســـــامـ

ــــر تــــخّــــلــــفًــــا.  ــ ـــثـ ــ ــيــــة الأقـــــــــــدم والأكــ ــنــــدوســ الـــــــعـــــــادات الــــهــ
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كــمــا تـــراجـــع بـــن غـــوريـــون ومــؤســســو إســـرائـــيـــل عن 

مشروع إخضاع القانون المنظّم للزواج والطلاق 

ــيّــــة وتـــــركـــــوه فـــــي قـــبـــضـــة الـــســـلـــطـــات  لــلــســلــطــة الــــمــــدنــ

الدينية التقليدية. والشيء نفسه حدث في جبهة 

الــتــحــريــر الــوطــنــي فــي الــجــزائــر أيـــضًـــا؛ فــقــد اضطر 

التنويرية،  أحــامــهــم  عــن  التخلي  إلــى  علمانيوها 

والإذعـــــــان لــلــواقــع والـــقـــبـــول بــالــشــريــعــة عــنــد صــوغ 

ــــذلـــــك مــــنــــاضــــات فــي  ــانــــــون الأســــــــــــرة، فــــخــــذلــــوا بـ ــ قــ

ــتـــاريـــخ  ــلّــــد الـ ــتـــحـــريـــر الــــوطــــنــــي خــ صــــفــــوف حــــركــــة الـ

أسماءهن أمثال جميلة بوحيرد. وقد تفطّن القادة 

العلمانيون لحركات التحرّر الوطني لأمر أنه لن 

يُكتب لهم النجاح في مهمتي تحرير البلاد وبناء 

الــــدولــــة إلا إذا حــصــلــوا عــلــى إســـنـــاد مـــن الــتــقــالــيــد 

الإســـامـــيـــة والـــيـــهـــوديـــة والـــهـــنـــدوســـيـــة الـــتـــي يتشبث 

بـــهـــا الـــفـــقـــراء والـــمـــحـــرومـــون ومـــعـــذبـــو الأرض مــن 

أنـــصـــارهـــم؛ فــعــنــدمــا أمـــســـك الـــثـــوريـــون الــتــغــريــبــيــون 

بالحكم وأحكموا قبضتهم على الدولة الناشئة، 

ــبــــيــــن لــــهــــم أن الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي الــــحــــكــــم يــقــتــضــي  تــ

مــنــهــم مــــــــداراة الــــقــــوى الـــديـــنـــيـــة الــتــقــلــيــديــة وتــجــنّــب 

المباشر. وكـــان عليهم أن يتخلوا  بها  الاصــطــدام 

عـــن أوهـــامـــهـــم الـــتـــحـــرريّـــة وعـــلـــى رأســــهــــا، فـــي نظر 

ــيّـــة مــتــســاويــة  ــنـ ـــتــــصــــوّر الـــعـــلـــمـــانـــي لـــمـــواطـ وولــــــــــزر، الـ

تـــتـــعـــالـــى عـــلـــى الانـــقـــســـامـــات الـــطـــائـــفـــيـــة والــمــذهــبــيــة 

والقبَلية والدينية. فالثورويون الجزائريون وعدوا 

بقانون مدني واحد لكل الجزائريين مهما كانت 

انتماءاتهم الدينية والمذهبية، لكنهم قبلوا في سنة 

1982 بقانون للأسرة تُستمد بنوده من الشريعة 

الإسلامية ويكرّس دونيّة المرأة وتبعيتها للرجل، 

ويـــرسّـــخ الـــامـــســـاواة، ويــقــرّ تــعــدّد الـــزوجـــات )ص 

الــجــزائــر  بـــرز فــي  14(. وفـــي أواخــــر الثمانينيات، 

ــثـــــورة الــعــلــمــانــيــة  ــ حـــــزب ديـــنـــي إســــامــــي يـــتـــحـــدّى الـ

باسم الديمقراطية من دون أن يخفي نيّته لإلغائها 

وتعويضها بنظام شورى على الطريقة الإسلامية. 

الـــســـيـــاســـي  ــنــــظــــام  الــ فـــــي ســـنـــة 1991، اضــــطــــر  أمــــــا 

الجزائري، أمام هذا التحدّي الذي لم يكن يقدر 

عــلــى مــواجــهــتــه، إلــــى إلـــغـــاء الــعــمــل بــالــديــمــقــراطــيــة 

منعه  الــثــورة وحمايتها، وأدى  الحفاظ على  بُغية 

ــيـــيـــن مــــن الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي الـــديـــمـــقـــراطـــي  الإســـامـ

والــســلــمــي إلــــى تــوجــهــهــم نــحــو الــعــنــف الــمــســلّــح. 

ولــــم يــســتــطــع الــنــظــام الــســيــاســي الــــذي أقــامــتــه ثـــورة 

بعد  بقائه إلا  الجزائرية أن يحافظ على  التحرير 

حــرب دامــيــة ضــد ثـــورة إســامــيــة مــضــادة استمرت 

مـــن ســنــة 1991 إلـــى ســنــة 1997. ولــئــن اســتــمــرّ 

الــنــظــام الـــثـــوري الــقــديــم فـــي الـــحـــيـــاة، فــإنــه أصــبــح، 

فــي نظر وولــــزر، أكــثــر سلطوية ورجــعــيــة، وتخلّى 

عـــــن أحـــــامـــــه الــــتــــحــــرريــــة الأولــــــــــــى، فـــبـــقـــيـــت الــــثــــورة 

وتغلّبت، لكن الثمن الذي دُفع كان باهظًا، وهو 

التخلي عن المُثل التي حاربت من أجلها الثورة 

وقـــامـــت عــلــيــهــا. ولــئــن هُــــزم الإســـامـــيـــون وخــســروا 

الــمــعــركــة أمـــــام الــــدولــــة، فــــإن الــمــجــتــمــع الـــجـــزائـــري 

قــــــبــــــل »تـــــــأســـــــلـــــــمًـــــــا« ونـــــــــزوعًـــــــــا   بـــــــــــات أكـــــــثـــــــر مـــــــــن ذي 

إلى المحافظة.

أمـــــــــا فـــــــي إســـــــرائـــــــيـــــــل، فـــــكـــــانـــــت الـــــحـــــكـــــايـــــة مـــــغـــــايـــــرة: 

حــــافــــظــــت الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة عــــلــــى بــــقــــائــــهــــا، فــــــي نــظــر 

وولـــــــــزر، ونـــجـــحـــت نـــســـبـــيًـــا عـــمـــلـــيـــةُ تـــحـــويـــل الــيــهــود 

مـــن شــعــب الــمــنــافــي والـــشـــتـــات إلــــى شــعــب نــاطــق 

بــــالــــعــــبــــريــــة ومــــرتــــبــــط بـــــــــــأرض، كــــمــــا نـــجـــحـــت نـــســـبـــيًـــا 

الفكرة الصهيونية التي تعتبر أن التحرير السياسي 

يؤدي إلى تحوّل داخلي في العقليات وأسلوب 

التفكير، وفي ما عدا ذلك، يمكن القول إن المُثل 

الصهيونية فــي تــراجــع تـــام ومــســتــمــر؛ فــفــي كــانــون 

بـــن غــــوريــــون بما  ــــرّح  ــبـــر 1947، صـ الأول/ديـــســـمـ



وض كتبرعوجعات ارم
213دةاورات دينية مضثورات علمانية وثرقة التحرير: امف

يلي: »في دولتنا، سيكون هناك أيضًا من هم من 

غير اليهود. سيكونون كلهم مواطنين، وسواء مع 

غيرهم في كل شيء من دون أي استثناء، فالدولة 

أيــــضًــــا« )ص 99(. ويـــكـــفـــي أن  ســـتـــكـــون دولـــتـــهـــم 

نــنــظــر فـــي الــــواقــــع الـــيـــوم لــنــتــبــيّــن، فـــي رأي وولـــــزر، 

مدى اتساع الهوّة الفاصلة بين التزام المساواتي 

لبُناة الدولة الأوائل وما آلت إليه الأوضاع اليوم. 

ويشير وولزر إلى أن الانتصار في حرب 1967 

يتناسون  المنتصرين  جعلا  خلّفها  التي  والنشوة 

تحذير بن غوريون من أن ضمّ الأراضي المحتلّة 

الـــجـــديـــدة ســيــشــكــل خـــطـــرًا جــســيــمًــا عــلــى مستقبل 

الـــدولـــة الــيــهــوديــة. لــكــن عــنــدمــا غــــادر بــن غــوريــون 

الـــــحـــــكـــــم، نُـــــســـــي تـــــحـــــذيـــــره تـــــمـــــامًـــــا، وحــــــلّــــــت مـــحـــلّ 

الــصــهــيــونــيــة الــعــلــمــانــيــة والــبــراغــمــاتــيــة، الـــتـــي حـــاول 

تــأســيــســهــا، حـــركـــاتُ مــســتــوطــنــيــن يـــهـــود ذات نــزعــة 

ــنـــيـــة أرثــــوذكــــســــيــــة وتـــبـــشـــيـــريـــة تــــــرى فــــي الأراضـــــــي  ديـ

المحتلّة لا مجرّد غنيمة حرب ومُقابل للانتصار، 

وإنـــمـــا جـــوهـــر إســـرائـــيـــل الـــتـــوراتـــيـــة وقــلــبــهــا الــنــابــض 

أيـــضًـــا. ويــحــمّــل وولــــزر مــســؤولــيــة تــــردّي الأوضــــاع 

ــثـــــوري الـــمـــؤســـس لإســــرائــــيــــل فــي  ــ ــنَــــفَــــس الـ وخــــبــــو الــ

الأســـــاس إلــــى الأصــولــيــيــن الــديــنــيــيــن، وعــلــى وجــه 

الخصوص المستوطنين الأرثوذكس المتطرفين؛ 

لـــــدولـــــة  لا  ــيــــدتــــهــــم  لــــعــــقــ هـــــــو  الأول  هــــــــــــؤلاء  فــــــــــــولاء 

إسرائيل وديمقراطيتها، وهو لطوائفهم وعشائرهم 

وإثــنــيــاتــهــم لا لــلــشــعــب الـــيـــهـــودي، وبــالــتــالــي يتميز 

فـــكـــرهـــم بـــالـــتـــطـــرف والــــمــــغــــالاة وحــــتــــى بــالــعــنــصــريــة 

أحيانًا. لذا، تنعدم المصلحة لديهم في التسامح 

بساطة  بكل  لأنــهــم  والعلمانيين  المسلمين  تــجــاه 

الــدولــة نفسها، ويــريــدون  لا يريدونهم معهم فــي 

مَوطِنًا ينسجم مع الصورة الخاصة التي لهم عنه 

يفهمونها  الدينية كما  القوانين  أي وطــن تحكمه 

)ص 62-60(.

ينطبق الــشــيء عينه على الــهــنــد، فــي نظر وولـــزر؛ 

إذ يتعلق الأمــر هناك بالقصة ذاتها بشأن مشروع 

ـــــي مـــــســـــاواتـــــي وإدمـــــــاجـــــــي أفـــشـــلـــتـــه  ـــداثـ ــ عــــلــــمــــانــــي حـ

ــثـــــورة الـــديـــنـــيـــة الــــمــــضــــادة. وهـــــو يــــقــــارن صــهــيــونــيــة  ــ  الـ

ـــرّري والــــحــــداثــــي  ـــحــ ـــتــ ــبُــــعــــد الــ ــــوريــــــون ذات الــ ـــن غــ بــ

ــيـــة ومـــدنـــيـــة  والــــمــــثــــل الأعـــــلـــــى بـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــمـــانـ

تـــتـــعـــالـــى عــــلــــى الانــــقــــســــامــــات الـــطـــائـــفـــيـــة والــــــروابــــــط 

ــنــــاه نـــــهـــــرو ويـــــــدافـــــــع عـــــنـــــه. فــفــي  ــبــ ــتــ الإثـــــنـــــيـــــة الــــــــــذي يــ

مــرحــلــة مـــا بــعــد الاســـتـــقـــال، عــبّــر نــهــرو عـــن رؤيــتــه 

لــلــهــنــد الـــتـــي يــحــلــم بـــهـــا، وأكــــــد ضـــــــرورة أن يُــمــنــح 

المسلمون »الأمـــن وحــقــوق المواطنين فــي دولــة 

ديمقراطية«. غير أن الاستقلال حدث في خضم 

أحــــــــداث مـــؤلـــمـــة دامــــيــــة ووحـــشـــيـــة انـــتـــهـــت بــتــقــســيــم 

الـــهـــنـــد، وخـــلّـــفـــت آلاف الـــضـــحـــايـــا، ولـــقـــي غــانــدي 

مصيره المحتوم سنة 1948 على يدي متعصب 

مـــن الــهــنــدوس أغـــاظـــه إبـــــداء غـــانـــدي مــشــاعــر الـــودّ 

والصداقة تجاه المسلمين الهنود. واليوم يحكم 

حزب جاناتا الهندوسي القومي الهند على نحو 

إدماجي لا إقصائي، إلا أن لا أحد يقدر أن ينسى 

أن قــادتــه يــنــحــدرون مــن فــئــة مــن الــهــنــدوس الــذيــن 

يؤمنون بتفوّق قوميّتهم على القوميات الأخرى، 

والــذيــن اغتالوا غــانــدي؛ فــهــؤلاء الــقــادة ليسوا من 

طــيــنــة الــوارثــيــن الــذيــن كـــان يــتــمــنــاهــم الــجــيــل الــذي 

حــقــق الاســتــقــال ســنــة 1947. فــقــد الــتــزم أعــضــاء 

الــــقــــومــــيــــة  الـــــنـــــزعـــــة  بــــــاحــــــتــــــواء  ــــهـــــرو  ــنـ ــ لـ أول حـــــكـــــومـــــة 

الـــهـــنـــدوســـيـــة وإبــــطــــال شــحــنــتــهــا الـــعـــدائـــيـــة والــعــنــيــفــة 

تجاه القوميات والــديــانــات الأخـــرى، لا شحذها 

وتأجيج حميّتها. فهُم كانوا إصلاحيين علمانيين 

عــــاقــــدي الــــعــــزم عـــلـــى الـــتـــصـــدّي لـــلـــنـــزعـــات الــديــنــيــة 
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التقليدية المحافظة. غير أنهم ما لبثوا أن تفطنوا 

بــالــعــادات والأعــــراف التقليدية  لــواقــع أن التشبث 

القديمة لم يكن متأصلً لدى الجماهير الهندية 

العريضة فقط، بل كان أيضًا ديدن عدد مهم من 

أفـــــــراد الـــنُـــخـــب الـــقـــومـــيـــة لـــحـــزب الـــمـــؤتـــمـــر الـــحـــزب 

الذي قاد البلاد في الكفاح من أجل الاستقلال. 

وقــــد حـــاربـــت هــــذه الــنــخــب بــــضــــراوة، ومــــن داخـــل 

الصحة، في  لوزيرة  التحديثي  البرنامج  الحزب، 

ذلك الوقت، رجكوماريت أمريت كور، خريجة 

الــمــعــهــد الـــعـــالـــي لــلــبــنــات فــــي شـــــاربـــــورن وجــامــعــة 

أكــســفــورد فـــي إنــكــلــتــرا، وهـــو الــبــرنــامــج الــــذي كــان 

ـــتــــهــــدف عــــــــــــادات قــــديــــمــــة وبــــــالــــــيــــــة، مــــثــــل فــــرض  ـــسـ يـ

ــنـــســـاء، وهــــو لـــبـــاس يــغــطــي كــامــل  الـــــبـــــورداه عــلــى الـ

الــــــزوجــــــات،  وتــــــعــــــدّد  الأطــــــفــــــال،  ـــســــد، وزواج  الــــجـ

وإلــغــاء الحظر الــقــائــم على الــــزواج بين أفـــراد من 

طــــبــــقــــات مـــغـــلـــقـــة مــــتــــمــــايــــزة ومـــــــن طـــــوائـــــف وأعــــــــراق 

مــخــتــلــفــة، وإصـــــــاح قـــوانـــيـــن الـــمـــيـــراث الـــتـــي تــمــيّــز 

ضـــد الـــبـــنـــات والأرامـــــــل )ص 15(. ولـــئـــن أُلــغــيــت 

هذه الممارسات كلها بحكم القانون، فإن الكثير 

منها لا يــــزال، بــعــد مــضــي ثمانين ســنــة، مــتــواصــاً 

فـــي الــهــنــد بــصــيــغــة أو أخــــــرى. ويــشــيــر وولــــــزر إلــى 

مــــحــــرّري أول دســـتـــور  أحـــــد  أمـــبـــدكـــيـــر،  أن ب. ر. 

لـــلـــهـــنـــد، حـــــــاول فـــــرض رقــــابــــة قـــانـــونـــيـــة عـــلـــى الآثـــــار 

المترتبة عن القوانين الدينية، غير أن نهرو خذله 

ــــروع أمــــــــــام قــــــــوة هــجــمــة  ــــشــ ــــمــ وتـــــــنـــــــازل عــــــن ذلــــــــك الــ

الـــنـــخـــب الـــهـــنـــدوســـيـــة، وهـــــو مــــا دفـــعـــه إلـــــى مـــغـــادرة 

الـــحـــزب مــكــســور الــــوجــــدان. وفـــي مــقــابــل التخلي 

عــن الــمــشــروع الـــتـــحـــرّري، أصــــدر حـــزب المؤتمر 

تشريعات تكتفي بمساواة صورية بين المواطنين، 

وتـــــــخـــــــلـــــــى عــــــــــن مــــــهــــــمــــــة الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــث الــــمــــجــــتــــمــــعــــي 

ــبـــقـــات الــمــغــلــقــة  ـــا يــقــتــضــيــه مــــن إزالــــــــة نــــظــــام الـــطـ ــ ومـ

نــفــوذ الــديــن داخـــل الحياة  (castes(، والــحــدّ مــن 

العامّة حتى يضمن عدم إضــرار القوة الانتخابية 

لـــجـــمـــوع الـــشـــعـــب، الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 

بـــحـــظـــوظـــه فــــي الـــبـــقـــاء فــــي الـــحـــكـــم وبــــالامــــتــــيــــازات 

الــتــي حصلت عليها الــنــخــب الــمــكــوّنــة لـــه. ووفــقًــا 

منذ سنة  الهند  بمقتضاها  التي حُكمت  للتسوية 

عـــلـــمـــانـــيـــة؛  ــيــــة  ديــــمــــقــــراطــ ــنــــد  الــــهــ تــــكــــن  ــــم  لــ  ،1947

ــيـــــازات  ــ ــتـ ــ ـــلــــى امـ ـــة حـــصـــلـــت عـ ــيـ ـــنــــدوســ فــــالــــديــــانــــة الــــهـ

ضاعفت من نفوذ نخبها، كما حصل المسلمون 

والــمــســيــحــيــون عــلــى الــحــريــة الــديــنــيــة الــتــامــة وعلى 

اســـتـــثـــنـــاءات مــــن تــطــبــيــق بـــعـــض الـــقـــوانـــيـــن الــمــدنــيّــة 

عــلــيــهــم مــثــلــمــا حـــــدث ســـنـــة 1986، حـــيـــن أســقــط 

القاضي  العليا  المحكمة  قـــرار  الــهــنــدي  الــبــرلــمــان 

ــانـــــون الــــمــــدنــــي الـــــخـــــاص بـــحـــمـــايـــة  ــ ـــقـ بـــــــأن يـــشـــمـــل الــ

ــــا،  ــــضًـ الــــنــــســــاء الــــمــــطــــلــــقــــات الــــنــــســــاء الــــمــــســــلــــمــــات أيـ

المسلمات  النساء  قانونًا جديدًا يستثني  وأصــدر 

ــيـــــد ســـلـــطـــة  ــ ــــأكـ ــــد تـ ــيـ ــ ــــعـ ــــة الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة، ويـ ــايـ ــ ــــمـ مـــــــن الـــــحـ

الشريعة الإسلامية في هذا المجال )ص 114( . 

لقد كان المقابل الذي دفعته الديمقراطية الناشئة 

ــتــــوتــــر والــــعــــنــــف بــيــن  فـــــي الـــهـــنـــد لــتــخــفــيــض حـــــــدّة الــ

الــجــمــاعــات والـــطـــوائـــف والــــديــــانــــات، ولــلــحــصــول 

ـــــم الأهــــــــــلــــــــــي، بـــــــاهـــــــظًـــــــا جـــــــــــــدًا فــــــــي نـــظـــر  ـــلـ ــ ــــسـ ــــى الــ ــــلــ عــ

 وولـــــزر، إذ هــيــأ الأرضـــيـــة لــتــطــوّر الإحــيــائــيــة الدينية 

بأشكالها كافة.

الــــديــــنــــيــــة،  ــــقـــــوى  ــلـ ــ لـ ــيــــيــــن  ــيـــــر أن مــــــــواءمــــــــة الــــعــــلــــمــــانــ ــ غـ

وســعــيــهــم لــعــقــد تـــســـويـــات مـــعـــهـــا، لــــم يـــكـــونـــا - فــي 

نــظــر وولـــــزر – صـــادقـــيـــن، ولا يــنــمــان عـــن اعــتــراف 

بـــدور الــديــن وقيمته داخـــل المجتمع، وإنــمــا كانا 

ــيـــاتـــهـــمـــا الـــكـــثـــيـــر مــن  تـــكـــتـــيـــكـــيـــيـــن ويــــحــــمــــان فـــــي طـ

الاستعلاء؛ فقد كان العلمانيون الثوريون مؤمنين 

بأن التاريخ يسير في خط مستقيم وبخطى ثابتة 
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نحو الحداثة والتقدّم العلمي والتكنولوجي، وأن 

الحرية ستكون منتصرة في حربها ضد الشعوذة 

والأحــــــكــــــام الـــمـــســـبّـــقـــة والــــخــــرافــــة والـــتـــخـــلـــف، وأن 

الدين لا يمكن إلا أن يكون رافدًا لفكر التخلف. 

ــبــــروا أن الــــتــــنــــازلات الــــتــــي قـــدمـــوهـــا لا  ــتــ لــــذلــــك، اعــ

تـــضـــرّ بـــجـــوهـــر مـــشـــروعـــهـــم الـــتـــحـــديـــثـــي والـــتـــنـــويـــري 

ــتــــديّــــن. فـــوفـــق رؤيـــتـــهـــم هــذه  الــمــنــاهــض لــلــديــن والــ

للتقدّم، لا يكون الدين إلا كابحًا لقطار التقدّم، 

يقبل  الشعب ويسكّنها ويجعله  يلطّف آلام  فهو 

الـــواقـــع الــمــريــر الـــذي يعيشه بـــدل أن يــحــفّــزه على 

تغييره والثورة ضد الاحتلال والقوى التي تمنعه 

من الانعتاق. ويلاحظ وولزر أن التحرّريين كانوا 

غرباء عن الشعب الــذي جــاؤوا لتحريره، وكانوا 

الأبـــنـــاء الــمــدلّــلــيــن لإمــبــراطــوريــات الاحـــتـــال التي 

عــــزمــــوا عـــلـــى طــــردهــــا؛ فــأغــلــبــهــم درس الــنــظــريــات 

الحديثة بشأن الدولة والمجتمع، ونهل من عيون 

العلوم، وتعلم مناهج الإصلاح من المستعمرين 

الــمــضــطــهِــديــن أنــفــســهــم. وخــــال مـــراحـــل الــكــفــاح 

ضــــــــد الــــمــــســــتــــعــــمــــر، بــــحــــثــــت الـــــنـــــخـــــب عــــــــن الــــســــنــــد 

والــــــمــــــؤازرة لـــتـــمـــرّدهـــا لـــــدى الــمــثــقــفــيــن الــعَــلــمــانــيــيــن 

مــن الــبــلــدان الــمُــســتــعــمِــرة الــتــي يناصبونها الــعــداء؛ 

فـــكـــأن الـــتـــصـــديـــق الــحــقــيــقــي الــــــذي يــكــســبــهــم الــثــقــة 

فـــي وجـــاهـــة نــضــالــهــم وشــرعــيــتــه يــنــبــغــي أن يــأتــيــهــم 

مــن الإمــبــراطــوريــات التي يعملون جاهدين على 

إجــاء وجــودهــا عــن بلدانهم. فالجزائري بــن بلّة 

ــيًـــا، بــحــســب قــــول وولـــــــزر، الـــوســـام  كــــان يــثــمّــن عـــالـ

الـــــذي حــصــل عــلــيــه كــمــحــارب قـــديـــم فـــي الــجــيــش 

يُقبل بشغف على مطالعة كتب  الفرنسي، وكــان 

لينين وســارتــر  الفرنسي وأدبــيــاتــه وكــتــابــات  اليسار 

ومــالــرو. وعــنــدمــا أصــبــح رئــيــسًــا للجمهورية، كان 

رئــيــس مــســتــشــاريــه مــثــقّــفًــا مــعــروفًــا بــمــيــولــه الــيــســاريــة 

نــعــرف  أن  ويـــعـــســـر   .)11-10 )ص  الـــتـــروتـــســـكـــيـــة 

أيًـــــــا مـــــن الــــرجــــلــــيــــن: حـــايـــيـــم وايـــــــزمـــــــان، أوّل رئـــيـــس 

لإسرائيل، ونهرو، أول وزير أوّل للهند، كان أشد 

هوى وشغفًا بإنكلترا التي درسا فيها وتخرّجا في 

جامعاتها.

هــذا الاســتــعــاء الـــذي كــان الــثــوريــون يبدونه تجاه 

الدين لم يكن مبرّرًا، في نظر وولزر؛ فنتيجة فهم 

غير صائب، كان قادة الحركة الصهيونية يزدرون 

ثقافة الشعب الذي كانوا ينوون تحريره، والديانة 

لة لكيانه. وفي رأيه، لم تكن عقيدة المنفى  المشكِّ

دومًــا شريكة السلطات المحلية في إشاعة روح 

التكيّف والخضوع والطاعة لدى جموع اليهود، 

ــفّــــزا عــلــى  بـــــل إن هــــــذه الـــعـــقـــيـــدة كــــانــــت أيـــــضًـــــا مــــحــ

المقاومة وتأكيد الذات. والأمر نفسه بالنسبة إلى 

الثورة الهندية؛ فالدين أزيح جانبًا باعتباره عائقًا 

أمام التحرّر، ولم يكن يُنظر إليه كعنصر فعّال في 

المستعمر. وقد  الثورة والتمرّد على  إيقاد لهيب 

ــــؤداه أن مـــا يــقــف حجر  دافـــــع نـــهـــرو عـــن مـــوقـــف مــ

عـــثـــرة أمـــــام مــســيــرة الـــخـــاص والـــتـــحـــرّر لــيــس فقط 

الإنـــكـــلـــيـــز وصـــعـــوبـــة إخـــراجـــهـــم مــــن الــــبــــاد، وإنـــمـــا 

أيــــضًــــا تـــحـــريـــر الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــعـــريـــضـــة مــــن الـــســـكّـــان 

مــن قبضة الــديــانــات الــهــنــديــة و»فــلــســفــة الخضوع 

للنظام الاجتماعي القائم ولكل ما هو موجود«. 

لكن بتسرّعهم في محاولة تخليص شعوبهم من 

التي تكرسها في رأيهم  المقيتة  السذاجة  مظاهر 

الــثــقــافــة الــديــنــيــة تــكــمــن، فـــي رأي وولــــــزر، أســبــاب 

فــشــل الــتــحــرّريــيــن وخــيــبــة صــنــيــعــهــم؛ فــفــي الــثــقــافــة 

التقليدية الإســامــيــة مــا قبل الــثــوريــة فــي الــجــزائــر، 

وتثمينها  يمكن تشجيعها  كــان  قيم وفضائل  ثمة 

في مرحلتي التحرير والبناء، مثل تلك التي تدعو 

إلى الصبر ومجاهدة النفس ونشر روح التكافل، 
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وتشجّع على الحفاظ على الروابط الاجتماعية، 

وتوقد الحزم النابع من قوة الإيمان، تمامًا مثلما 

كـــانـــت هـــنـــاك حــكــمــة راكـــمـــتـــهـــا الـــتـــجـــربـــة الـــيـــهـــوديـــة 

فـــي حــيــاة الــمــنــفــى والـــشـــتـــات، ولــغــة تــكــتــنــز مــعــانــي 

الــحــريــة والــنــخــوة الــوطــنــيــة فــي الــوعــي الــهــنــدوســي 

 الـــتـــقـــلـــيـــدي. لـــكـــن هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر الإيـــجـــابـــيـــة كــلــهــا 

لــــم تــنــتــبــه إلـــيـــهـــا الـــنـــخـــب الــــقــــائــــدة لــعــمــلــيــة الـــتـــحـــرّر 

ــــر صـــــــالـــــــح ولا  ــيــ ــ غــ الــــــــديــــــــن  فـــــــــقـــــــــرّرت أن  الــــــوطــــــنــــــي 

ــنـــه، بــــل رأت فـــيـــه عـــبـــئًـــا يــتــعــيّــن  يــمــكــن الاســــتــــفــــادة مـ

الـــــــتـــــــخـــــــلـــــــص مـــــــــنـــــــــه. وحـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا أحـــــــــكـــــــــم الـــــــــثـــــــــوريـــــــــون 

أنــهــم يستطيعون  اعــتــقــدوا  الـــدولـــة،   قبضتهم عــلــى 

اســــــتــــــخــــــدام ســـلـــطـــتـــهـــا لــــلــــتــــحــــكّــــم فــــــي الــــمــــعــــتــــقــــدات 

وحشرها في المجال الخاص غير السياسي، في 

حين انصرفوا هم إلى تربية النشء الجديد لما بعد 

 الاستقلال على التدبير والتفكير من دون مرجعية 

دينية.

إن مــا يجمع بــيــن هـــذه الــتــجــارب الــثــاث للتحرّر 

الوطني هو، في نظر وولزر، موجة القعر الدينيّة 

التي حملت الأحزاب الوطنية التي قادت حركة 

التحرر وبناء الدولة إلى أعماق بعيدة عن مبادئها 

بين  مــن  تــدريــجــيًــا  السلطة  ومنطلقاتها، وسحبت 

أيديها لتتلقفها قوى دينية تقليدية ومحافظة؛ فقد 

أثـــبـــت الــــواقــــع أن الـــديـــن لــيــس الــــخــــادم الــمــخــلــص 

ــــا لــمــا  ــــفـــــوذ، خـــــافًـ ــنـ ــ والــــــوفــــــيّ لأصـــــحـــــاب الـــــجـــــاه والـ

ــتــــحــــرر  ـــيـــــون وقــــــــــــادة حــــــركــــــات الــ ـــســ ـــمـــــاركــ اعـــــتـــــقـــــده الــ

ــــدّي الــــــــثــــــــورة الــــــمــــــضــــــادة الــــديــــنــــيــــة،  ــــحــ ــتــ ــ الــــــوطــــــنــــــي؛ فــ

ــيـــة  مـــــن يــــهــــوديــــة أرثــــوذكــــســــيــــة مـــتـــطـــرفـــة ومـــــــن إســـامـ

وســلــفــيــة مــتــطــرفــة ومـــن هــنــدوســيــة مــتــشــدّدة لــســيــادة 

وأخــاقــهــا  قوانينها  ولــمــشــروعــيــة  العلمانية  الــدولــة 

والممسكين  المتنفذين  مصالح  هـــدّد  العلمانية، 

بالسلطة في هذه البلدان الثلاثة. وفي الحالات 

ــنـــــد وإســــــرائــــــيــــــل، أســـــــاءت  ــ ــــهـ ــــــاث، الـــــجـــــزائـــــر والـ ـــثـ ــ الــ

الـــحـــركـــات الـــثـــوريـــة تـــقـــديـــر حـــجـــم الـــتـــحـــدّي الــــذي 

مــثّــلــتــه الأصـــولـــيـــة الـــديـــنـــيـــة. ومــــا يــعــيــبــه وولــــــزر على 

حــركــات الــتــحــرّر الــوطــنــي هــو أنــهــا لــم تــجــنــح إلــى 

الــقــوى التقليدية والدينية  الــتــفــاوض والــحــوار مــع 

الــقــوانــيــن لم  تــبــيّــن أن  المجتمع إلا حينما  داخــــل 

تــكــن فــعّــالــة وخــلــفــت ردّ فــعــل ديــنــيًــا قـــويًـــا. فــقــانــون 

الأســــرة لــســنــة 1982 فــي الــجــزائــر لــم يــكــن نتيجة 

ضرب من المفاوضة مع الإسلاميين، وإنما كان 

استسلامًا من جبهة التحرير لمشيئة الإسلاميين، 

ــــرارًا عــلــى تحقيق نصر  وهـــو مــا لــم يــزدهــم إلا إصـ

ــــهـــــم. ولا  ــــاولـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــائـــــي مـــــــا دامـــــــــــت الــــســــلــــطــــة فـــــــي مـ ــــهـ نـ

يعني ذلــك أن وولــزر يرفض عمل النفي، فهناك 

بــــــد مــــــن أن تـــنـــفـــى،  ثــــقــــافــــة الــــمــــنــــفــــى لا  أشــــــيــــــاء فــــــي 

الثقافة  هـــذه  الــتــي تشيعها  الــخــوف والسلبية  مــثــل 

الــمــمــيــزة لــلــيــهــوديــة الــتــقــلــيــديــة، وكـــذلـــك الــمــحــاكــم 

الــيــهــوديــة وهــيــمــنــة رجــــال الـــديـــن واســتــعــبــاد الــنــســاء 

فـــي الــثــقــافــات الــديــنــيــة الــتــقــلــيــديــة، لــكــن يــنــبــغــي أن 

يــســيــر هـــذا الــنــفــي فــي خــط مــــواز مــع عــمــل يهدف 

إلــــــى دمــــــج هــــــذه الـــثـــقـــافـــة الـــقـــديـــمـــة داخــــــــل الـــثـــقـــافـــة 

الجديدة؛ فالتخلي عن أسلوب النفي والإقصاء 

لا يــعــنــي قـــبـــول هــــذه الــثــقــافــة فـــي شــكــلــهــا الــقــديــم، 

الــنــقــدي معها )ص 127(.  الــتــفــاعــل  وإنــمــا يعني 

فــمــســار الـــتـــحـــرّر هــــو، بــالــنــســبــة إلــــى وولـــــــزر، مــســار 

 ،)reiteration( التكرار أو الاستعادة أو الإعــادة

وليس عمليةً تحدث للناس جميعًا جملة واحدة 

ومـــرة واحــــدة فــي أنــحــاء الــعــالــم كــلــه وعــلــى النحو 

والــطــريــقــة نــفــســيــهــمــا. لـــذلـــك، يـــؤكـــد وولـــــزر أهــمــيــة 

الـــتـــأصـــيـــل لــلــقــيــم والـــمـــثـــل فــــي الـــثـــقـــافـــات الــوطــنــيــة، 

ويجد لدى المناضلة النسوية الهندية ناريان خير 

تجسيدًا لهذا التمشي؛ فمع أن النسوة الهنديات 
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أخــــــــــذن فــــــي مـــعـــظـــمـــهـــن عــــــن الــــــغــــــرب الـــــــدفـــــــاع عــن 

حــقــوق الـــمـــرأة والـــمـــســـاواة بــيــن الــجــنــســيــن، فــإنــهــن 

جعلن هذه القضية قضيتهن من خلال التزامهن 

ــــع أخـــــواتـــــهـــــن الــــهــــنــــديــــات مــــــن جـــمـــيـــع الــــطــــوائــــف  مــ

والأديــــان والأعــــراق بالنضال مــن أجــلــهــا. فناريان 

تدافع عن نسوية متأصلة في السرديات الوطنية 

وفـــي التقاليد الــديــنــيــة، ويــوافــقــهــا وولــــزر رأيــهــا في 

أن الـــتـــحـــرّر هـــو تـــحـــرّر لــمــجــمــوعــة بــعــيــنــهــا يــربــطــهــا 

ــــاريـــــخ مـــشـــتـــرك وتـــــواجـــــه الـــمـــصـــيـــر عـــيـــنـــه، ولـــذلـــك  تـ

فــيــه إن فهمًا  تــقــول  بــمــوقــف عـــبّـــرت عــنــه  يستشهد 

وتــــأويــــاً مـــن طــــرف الـــنـــســـاء يـــكـــونـــان أكـــثـــر إدمـــاجًـــا 

يمكن  تفكيرهن وحجاجهن  الدينية في  للتقاليد 

ـــبــــات حـــاســـمـــيـــن  ـــنــــاسـ ـــــي كـــثـــيـــر مــــــن الــــمـ أن يــــكــــونــــا فـ

مـــــن أجــــــل الــــتــــصــــدي لانــــتــــشــــار خـــطـــب ديـــنـــيـــة ذات 

أغـــــراض مــشــبــوهــة. فــعــلــى عــكــس فــرجــيــنــيــا وولـــف 

الـــتـــي أعـــلـــنـــت فــــي ســـنـــة 1938 أنـــهـــا كــــامــــرأة لــيــس 

ـــنــــهــــا هــــــو الـــعـــالـــم  لــــهــــا وطـــــــن خـــــــاص بـــــهـــــا، وأن وطـ

نــاريــان أن للنساء وطــنًــا ينبغي لهن  بــأســره، تــؤكّــد 

 أن يــقــاســمــن فــيــه شــركــاءهــن الـــرجـــال الــمــصــيــر ذاتــه 

)ص 120(.

ـــتــــوفــــي، رغـــــــم أنـــــــه طـــويـــل  ـــسـ يـ الــــــعــــــرض لا  إن هـــــــذا 

نــســبــيًــا، جميع الأفــكــار الـــــواردة فــي كــتــاب وولـــزر، 

وهي أفكار مهمة ومثيرة للجدل. ونودّ الآن إبداء 

بــعــض الــمــاحــظــات الــنــقــديــة حــيــالــه، نــجــمــلــهــا في 

النقاط التالية:

- تتعلق الملاحظة الأولى باختيار وولزر النماذج 

الـــــتـــــي أدرجـــــــهـــــــا ضــــمــــن مــــــنــــــوال حــــــركــــــات الـــتـــحـــريـــر 

الــوطــنــي الـــتـــحـــرّريـــة؛ فــمــا يــجــمــع - فـــي رأيـــــه - بين 

هــــذه الـــحـــركـــات الــــثــــاث، الـــجـــزائـــريـــة والــصــهــيــونــيــة 

والهندية، هو أنها حركات مكافحة ضد استعمار 

بالنسبة  الفرنسي  الاستعمار  أي  أراضــيــهــا،  يحتل 

إلــــــــى حـــــركـــــة الــــتــــحــــريــــر الــــــجــــــزائــــــريــــــة، والإنــــكــــلــــيــــزي 

بالنسبة إلى حركتي التحرير الصهيونية والهندية، 

وأن كلً منها تتطلع إلى إخراج المستعمر لإقامة 

دولــــة تــكــون ديــمــقــراطــيــة وعــلــمــانــيــة وحــداثــيــة حتى 

يطابق نموذج  للديمقراطية لا  كــان تصورها  ولــو 

حال  هــي  مثلما  الليبرالية،  التمثيلية  الديمقراطية 

ــــة. بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، لا  ــــريـ ــــزائـ ــبـــهـــة الــــتــــحــــريــــر الـــــجـ جـ

يـــمـــكـــن أي قــــــــارئ مــــطّــــلــــع عــــلــــى الأوضــــــــــــاع داخـــــل 

الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة ومــــؤمــــن بـــعـــدالـــة 

قــــضــــيــــة الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــــاعــــتــــبــــارهــــا قـــضـــيّـــة 

تـــحـــرّر وطـــنـــي، إلا أن يــســتــغــرب تــوصــيــف وولــــزر 

الــــحــــركــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بــــأنــــهــــا حــــركــــة تــــحــــريــــر وطـــنـــي 

التبعية والحصول على  التحرّر من  تريد لشعبها 

الـــحـــق فــــي تـــقـــريـــر الـــمـــصـــيـــر والـــمـــعـــامـــلـــة عـــلـــى قـــدم 

 المساواة مع غيره من الشعوب، مثلما هي الحال

 بــالــنــســبــة إلـــــى حـــركـــة الـــتـــحـــريـــر الـــجـــزائـــريـــة وحـــركـــة 

تــحــريــر الــهــنــد بــقــيــادة حـــزب الــمــؤتــمــر؛ فــالــمــشــروع 

ــتــــاع شـــعـــب مــن  الـــصـــهـــيـــونـــي بُـــنـــي عـــلـــى أســــــاس اقــ

أرضـــــه ومــــصــــادرة مــمــتــلــكــاتــه، واســـتـــقـــدام مــواطــنــيــن 

من بلدان أخرى وتوطينهم محلّه على أساس أنه 

الــشــعــب الــــذي يمتلك الأرض. وقـــد رافــــق مــســارَ 

تأسيس دولــة إسرائيل عنفٌ واعــتــداءات وترويع 

لــلــمــدنــيــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن لــحــمــلــهــم عـــلـــى مــــغــــادرة 

إيــان  الــمــؤرخ الإسرائيلي  لنا  بيوتهم. وقــد روى 

بـــابـِــه تــفــصــيــات ذلــــك فـــي كــتــابــه الـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي 

الــحــركــة الصهيونية  )7(. أمـــا إدراجـــــه  فــلــســطــيــن  فــــي 

ضمن حركات التحرير التحررية، فيبدو لنا أنه لا 

يصمد أمــام الوقائع أيــضًــا؛ ذلــك بأنه سبق للأمم 

الـــمـــتـــحـــدة أن صـــنّـــفـــت الـــعـــقـــيـــدة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، مــن 

حــيــث أســاســهــا ومــفــاهــيــمــهــا ومـــمـــارســـاتـــهـــا، عــقــيــدة 
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العامة  للجمعية  الثلاثين  الــــدورة  عنصرية خــال 

كــانــون الأول/ديــســمــبــر 1975(   - )أيلول/سبتمبر 

فـــي 10 تشرين  الـــقـــرار ]رقــــم 3379[  وبــمــوجــب 

الــجــمــعــيــة  أن  فــــيــــه  جـــــــاء  نـــوفـــمـــبـــر 1975  ــانـــــي/  ــ ــثـ ــ الـ

العامة »تقرّر أن الصهيونية هي شكل من أشكال 

الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري«. وتــشــمــلــهــا بــالــتــالــي الاتــفــاقــيــة 

الــدولــيــة لــلــقــضــاء عــلــى الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري بجميع 

أشكاله لسنة 1965، المبرمة في إطار الجمعية 

الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة، والــتــي ورد فــيــهــا تعريف 

بــأنــه »كـــلّ تمييز أو اســتــثــنــاء أو  الــعــنــصــري  للتمييز 

ــــعـــــرق أو  تـــقـــيـــيـــد أو تـــفـــضـــيـــل يــــقــــوم عـــلـــى أســــــــاس الـ

الـــلـــون أو الــنــســب أو الأصــــل الــقــومــي أو الإثــنــي، 

ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف 

بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو الميدان 

الاقـــتـــصـــادي أو الــمــيــدان الاجــتــمــاعــي أو الــمــيــدان 

الثقافي أو في أي ميدان آخــر من ميادين الحياة 

الــعــامــة«)8(. صحيح أن هــذا الــقــرار الأمــمــي نُقض 

فــي سنة 1991، إذ نجحت إسرائيل والــولايــات 

الـــمـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي إقــــنــــاع أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة 

الـــعـــامـــة بـــــضـــــرورة نــقــضــه تــشــجــيــعًــا لــعــمــلــيــة الـــســـام 

ــيــــل، عـــلـــى أن  بـــيـــن الــــعــــرب والــفــلــســطــيــنــيــيــن وإســــرائــ

تــــقــــدّم إســـرائـــيـــل وعــــــــودًا بــــإزالــــة أشــــكــــال الــعــنــصــريــة 

الوقائع  أن  الفلسطينيين، غير  تــمــارس ضــد  الــتــي 

تـــلـــك  لـــــلـــــوعـــــود  مــــطــــابــــقــــة  ــــكـــــن  تـ لـــــــم  ــلـــــى الأرض  ــ عـ

 كــمــا تــشــهــد عــلــى ذلــــك الــتــقــاريــر الأمــمــيــة فـــي هــذا 

المجال.

ــيـــــات تــــفــــنــــد فـــــــي رأيـــــــنـــــــا زعــــــــــم وولــــــــــزر  ــ ــــعـــــطـ ــــمـ هــــــــــذه الـ

بـــرنـــامـــجـــهـــا  وأن  تـــــحـــــرّريـــــة،  حـــــركـــــة  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  أن 

ومـــشـــروعـــهـــا لا يـــخـــتـــلـــفـــان عــــن بـــرنـــامـــجـــي حــركــتــي 

التحرّر الوطني الهندية والجزائرية ومشروعهما، 

ــنـــصـــريـــة  ـــة شـــوفـــيـــنـــيـــة وعـ ـــيـ ــــركـــــة قــــومـ فـــالـــصـــهـــيـــونـــيـــة حـ

تقترب من النموذج الأول للحركات القومية غير 

الــتــحــرّريــة الـــذي ذكـــره وولــــزر فــي الــصــفــحــة 5 من 

كتابه، وميّزه من نموذج الحركات التحرّرية.

ــــال بـــعـــيـــد عـــــن أن  ــــو بــطــبــيــعــة الـــــحـ - لـــكـــن وولـــــــــزر هـ

يكون المدافع المتحمّس عن إسرائيل والمنحاز 

إليها على نحو غير مشروط، فهو معروف أيضًا 

بمواقفه النقدية تجاه إسرائيل وبمناصرته الحرب 

ــــة الـــــتـــــي يــــخــــوضــــهــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون لإقــــامــــة  ــــادلــ ــــعــ الــ

دولتهم المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل؛ ففي 

مــقــال أصـــــدره فـــي مــجــلــة ديــــســــنــــت)9(، فـــي تــواصــل 

ــــيـــــر عـــــادلـــــة،  مــــع مــــوضــــوع كـــتـــابـــه حـــــــــروب عـــــادلـــــة وغـ

ــــتـــــحـــــريـــــر بـــيـــن أربـــــع  ــتــــاب مـــــفـــــارقـــــة الـ ــيّــــز صــــاحــــب كــ مــ

حــــــــروب إســـرائـــيـــلـــيـــة - فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة: الأولـــــــــى حـــرب 

ــــامـــــة دولــــــة أخــــرى  فــلــســطــيــنــيــة لـــتـــدمـــيـــر إســــرائــــيــــل وإقـ

مــكــانــهــا، وهـــي حـــرب غــيــر عـــادلـــة، والــثــانــيــة حــرب 

فلسطينية مــن أجـــل إقــامــة دولــــة إلـــى جــانــب دولــة 

ــيــــــل، وهـــــــي حـــــــرب عــــــادلــــــة، والــــثــــالــــثــــة حــــرب  ــ ــــرائــ إســ

إسرائيلية للدفاع عن دولــة إسرائيل، وهــي حرب 

عادلة، وحرب إسرائيلية لإقامة إسرائيل الكبرى، 

وهــي حــرب غير عــادلــة. ويــشــدّد وولـــزر على أننا 

حــيــنــمــا نــحــكــم عـــلـــى حـــــرب مـــــا، يــنــبــغــي أن نــطــرح 

السؤال: مَن يحارب؟ وأي حرب يخوض؟ وما 

هـــي الـــوســـائـــل الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا؟ وهــــل الــوســائــل 

ـــة، ســـــــواء بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ـــشــــروعـ الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا مـ

إلـــــــى أي غــــايــــة أخـــــــرى؟  بـــالـــنـــســـبـــة  الــــغــــايــــة أو  تــــلــــك 

في  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  الفلسطينيين  فــمــهــاجــمــة 

الأراضــــــي الــمــحــتــلــة بــعــد ســنــة 1967 لــجــمــاعــات 

المستوطنين المسلحة مبرّرة ومشروعة في نظره، 

أو أنها تظلّ مبرّرة ما دام هناك حكومة إسرائيلية 

رافضة للتفاوض، ومصرّة على مواصلة احتلال 

إقــامــة دولتهم.  الفلسطينيين ومنعهم مــن  أراضـــي 
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لكن الهجوم المسلّح للفلسطينيين على عائلات 

الــمــســتــوطــنــيــن وعــــلــــى مــــــــدارس الــمــســتــوطــنــيــن فــي 

الأراضـــــــــــــــــي الــــمــــحــــتــــلــــة عـــــمـــــل مُـــــــــــــــدان ويــــــــرقــــــــى إلـــــى 

الجرائم التي لا تقلّ فظاعة عن جرائم الاحتلال 

الإســــرائــــيــــلــــي، فـــــي رأيـــــــــه. وفــــــي حـــــــوار أُجـــــــــري مــعــه 

يَـــحِـــد عـــن مــوقــفــه  ســنــة 2003 )10(، اعــتــبــر أنــــه لـــم 

الــمــنــاصــر للقضايا الــعــادلــة لــلــتــحــرّر الــوطــنــي، وأن 

الفلسطينيين لا يختلف عــن موقفه  تــجــاه  مــوقــفــه 

الــمــنــاصــر لــجــبــهــة الــتــحــريــر فـــي الــخــمــســيــنــيــات في 

ـــــال الـــفـــرنـــســـي لــــلــــجــــزائــــر. ولا  ـــتـ ــ حـــربـــهـــا ضـــــد الاحـ

يختلف موقف وولزر هذا كثيرًا عن موقف مفكر 

يـــســـاري يـــهـــودي آخـــر هـــو زئــيــف ســتــارنــهِــل، أســتــاذ 

التاريخ في الجامعة العبرية بالقدس والمختص 

بـــتـــاريـــخ الـــحـــركـــات الـــفـــاشـــيـــة؛ إذ كــتــب مــــؤخــــرًا في 

جريدة لوموند الفرنسية مقالً يعتبر فيه الانتفاضة 

ـــة هـــــــذه الـــــمـــــرة فـــــي الأراضـــــــــي  ــــعــ ــــواقـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـ

المحتلة سنة 1967 مشروعة)11(، وذلــك بسبب 

اســتــمــرار الاحـــتـــال الــــذي بـــات يــهــدف إلـــى تأبيد 

وضـــــع الــــدونــــيّــــة لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن، وتـــثـــبـــيـــت حــــالــــة لا 

رجعة فيها تنتفي فيها الحقوق الأساسية للشعب 

الفلسطيني. ولا يمكن، في رأي ستارنهِل، وضع 

حـــدّ لــلــعــنــف الــفــلــســطــيــنــي إلا بــقــبــول الإســرائــيــلــيــيــن 

وبقبول  المساواة  قــدم  الفلسطينيين على  معاملة 

الـــشـــعـــبـــيـــن الـــتـــعـــايـــش عـــلـــى الـــجـــهـــتـــيـــن الــمــتــقــابــلــتــيــن 

لخط التقسيم، أي الخط الأخضر لسنة 1949.

- لــئــن كــانــت هـــذه الــمــواقــف مـــن عَــلــمــيــن فكريين 

مــهــمــيــن مــثــل وولـــــزر وســـتـــارنـــهِـــل مــســانــدة للشعب 

الفلسطيني فــي اســتــرجــاع حــقــوقــه الــتــي أقــرّتــهــا له 

الــشــرعــيــة الــدولــيــة والــــقــــرارات الـــصـــادرة عــن الأمــم 

الــمــتــحــدة، ومـــرحّـــبًـــا بــهــا عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، 

الفلسطيني – الإسرائيلي،  الــســام  وتــخــدم مــســار 

فــإنــه لا يــمــكــن إلا نــعــبّــر عـــن أســفــنــا عــنــدمــا تــصــدر 

ــنّــــتــــة  ــــل هـــــــــــــؤلاء الـــــمـــــفـــــكـــــريـــــن مــــــــواقــــــــف مــــتــــعــ ـــثــ ــ عــــــــن مـ

عنها ستارنهِل  عــبّــر  الــتــي  كتلك  للحق،  ومجافية 

إلــيــه، إذ رفــض فيه حق  فــي المقال نفسه المشار 

المحتلة  الأراضـــــي  مـــن  الــمــهــجّــريــن  الفلسطينيين 

قبل 1947 في العودة إلى أراضيهم التي طُردوا 

مــنــهــا وانـــتُـــزعـــت مــنــهــم، أو كــالــمــواقــف الــتــي اعتبر 

فـــيـــهـــا وولـــــــــزر فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن مــــقــــالاتــــه أن الــمــطــالــبــة 

بحق الــعــودة إلــى مناطق مــا وراء الخط الأخضر 

والــتــوازن  المجتمعي  النسيج  تقويض  نية  تخفي 

السكاني لدولة إسرائيل، في حين أن الأمر يتعلق 

 بـــحـــق أقـــــــره الـــــقـــــرار الأمــــمــــي رقــــــم 242 لــمــصــلــحــة 

الفلسطينيين.

- عــلــى الــصــعــيــد الــفــلــســفــي، يــعــيــد وولـــــزر فـــي هــذا 

الـــكـــتـــاب تــأكــيــد أطــــروحــــة دافـــــع عــنــهــا فـــي كــتــابــات 

سابقة حيال مسألة العلاقة بين الخاص والكلي 

التكرار  فكرة  والمتمثّلة في  والكوني،  والمحلي 

أو الإعادة، فالكلي والكوني لا يعيدان نفسيهما 

على النحو ذاته والطريقة ذاتها في حياة الشعوب 

والأمــــــم وفــــي تـــاريـــخ الـــجـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة، ولا 

يوجد نمط واحد لحضوره، بل يتشكل ويتمظهر 

عــلــى أنــحــاء مختلفة وفـــي ســيــاقــات مــتــنــوعــة، وإن 

كــانــت قــابــلــة لــلــمــقــارنــة بينها لاشــتــراكــهــا فــي جملة 

مــــن الـــســـمـــات الــــعــــامــــة. لــــذلــــك، لـــيـــس هــــنــــاك نــمــط 

واحــد في التحرّر، فكل شعب يكتب فصلً من 

فصول تاريخ عمليّة التحرّر على طريقته، ووفقًا 

لخصوصيته، وإن أعاد تجارب سابقة أو استقى 

ــبــــرًا، فــهــو لا يــعــيــدهــا عــلــى النحو  مــنــهــا دروسًــــــا وعِــ

الــــذي حــدثــت بـــه فـــي الــســابــق. ولـــعـــلّ لــســبــب مثل 

هذا ظلّ وولزر طوال مسيرته الفكرية والفلسفية 

مــنــشــغــاً بــمــســألــة تـــأصـــيـــل الأفــــكــــار وتـــوطـــيـــنـــهـــا فــي 
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الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــتــمــع والـــجـــمـــاعـــات داخـــلـــه، 

وفـــي الــســرديــات المحلية والــقــومــيــة. لــذلــك يشيد 

وولزر في آخر كتابه بتصوّر القوميين الليبراليين، 

من الإيطالي جوسيبي مازليني في القرن التاسع 

عــشــر إلـــى الــمــنــاضــلــة الــنــســويّــة الــهــنــديــة الــمــعــاصــرة 

نـــــــاريـــــــان، لــــمــــثــــال جــــوقــــة كــــونــــيــــة تــــعــــزف ســيــمــفــونــيــة 

واحدة للحداثة والعلمانية، لكن كل أمة أو قومية 

الخاصّة   )Partition) التوليفة  تعزف في داخلها 

خــــاف  فـــعـــلـــى  لــــهــــا )ص 121(؛  ــيّـــــزة  ــ ــــمـ ــــمـ والـ بــــهــــا 

التنوير  لفكر  الشرعيّة  الــوارثــة  الليبرالية،  الوجهة 

ونزعته الكونية المجرّدة والرافضة للخصوصيات 

ـــزر  ــ ــيـــة، يــــدافــــع وولـ ــتـ ــيـــة والـــجـــمـــاعـ ــيـــة والـــطـــائـــفـ الـــقـــومـ

تعتبر   )Communitarian) جماعتية  فلسفة  عــن 

ضــمــن   )embedded) مـــنـــغـــرســـة  ــــة  ــــفـــــرديّـ الـ الـــــــــذات 

هوية جماعة ما، تتكون من رؤية للخير وللعالم 

ــيــــم وغــــــايــــــات مـــتـــأصـــلـــة فــــــي ثــــقــــافــــة جــمــعــيــة  ومـــــــن قــ

تعطي الجماعة وحدة وتماسكًا، وتشكل كيانها 

مـــــن خــــــال الـــتـــفـــاعـــل مـــــع هــــــذه الــــهــــويــــة الــمــشــتــركــة 

ــــزر يــتــمــيــز مـــن فــاســفــة  ــــذًا وعـــطـــاء. غــيــر أن وولــ أخــ

جــمــاعــتــيــيــن مــحــافــظــيــن ويــمــيــنــيــيــن، أمـــثـــال ألــســديــر 

مكنتير ومــايــكــل ســـانـــدال، فــي أنـــه يــدافــع بشراسة 

عــــن قـــيـــم الـــتـــنـــويـــر والــــحــــداثــــة، مــــن حـــريـــة ومــــســــاواة 

وعدالة اجتماعية، ويتبنّى مواقف يسارية تجعله 

يــنــحــاز إلـــى الــدفــاع عــن مــصــالــح الأفــــراد باعتبارها 

جزءًا من حقوق المواطنة في إطار تصوّر يسعى 

إلــى إدمـــاج الــفــرد داخـــل الجماعة وتــوســيــع نطاق 

فــكــر الــجــمــاعــة، حــتــى يقبل بــالــتــعــدّد والاخــتــاف، 

ويــعــتــرف لــأفــراد بحقهم فــي الاســتــقــالــيــة الــذاتــيــة 

وفي التفكير على نحو مختلف عن الجماعة.

- أمــــا أطــــروحــــة الـــكـــتـــاب الــرئــيــســيــة الـــتـــي يــفــسّــر بها 

وولزر الصعود القويّ والكاسح لظاهرة الإحيائية 

ـــدان الـــــثـــــاثـــــة الــــهــــنــــد وإســـــرائـــــيـــــل  ــ ـــلـ ــ ـــبـ ــ الــــديــــنــــيــــة فــــــي الـ

والــجــزائــر، وظــهــور الــثــورة الدينية الــمــضــادة بخطأ 

تــقــديــر الــنــخــب الــعَــلــمــانــيــة والـــحـــداثـــيـــة الـــتـــي قـــادت 

الشعور  تغلغل  لمدى  والتحرّر  التحرير  عمليتي 

ــــا الـــــديـــــن  ــــهـ ــــائـ ــــإقـــــصـ الـــــديـــــنـــــي داخـــــــــــل الــــمــــجــــتــــمــــع، وبـ

والـــــــقـــــــوى الــــديــــنــــيــــة الــــمــــحــــافــــظــــة مــــــن عـــمـــلـــيـــة الــــبــــنــــاء 

الـــوطـــنـــي والـــتـــحـــديـــث الــمــجــتــمــعــي بــــدل اســتــيــعــاب 

الــديــن وإدمــــاج الــقــوى الدينية فــي داخـــل مشروع 

البناء، فإنها لا تبدو، رغم عدم مجافاتها الصواب 

فـــي جـــوانـــب عـــــدة، الــتــفــســيــرَ الـــضـــافـــي والــصــحــيــح 

للظاهرة؛ إذ يبدو في رأينا أن هذه الظاهرة نتيجة 

ولــيــســت الــســبــب الــرئــيــســي، وأن الــســبــب الــرئــيــســي 

ــنـــوال  يــــعــــود إلــــــى الـــفـــشـــل الـــــذريـــــع الـــــــذي أصـــــــاب مـ

التنمية المعتمَد بعد استقلال هذه البلدان، أكان 

ذلـــــك فــــي إطــــــار نـــظـــام ســـيـــاســـي ســـلـــطـــوي بــالــنــســبــة 

إلى الجزائر أم في إطار ديمقراطية توافقية ظلت 

رهــيــنــة الــتــســويــات والــمــقــايــضــات بــيــن الــجــمــاعــات 

الــعــرقــيــة أو الــديــنــيــة، كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي كـــلٍّ من 

الهند وإسرائيل. فقوّة الثورة الدينية المضادة في 

البلدان الثلاثة في نهاية السبعينيات وبداية  هذه 

الثمانينيات من القرن الماضي تعود، في نظرنا، 

وفي الأســاس )وإن بدرجات متفاوتة بينها( إلى 

فـــشـــل الــتــنــمــيــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الــمــخــطّــط 

الــدولــة، والمعتمد على  لــه، والموجّه من جانب 

الــريــع المتأتي مــن النفط والــغــاز، خــاصــة بالنسبة 

إلى الجزائر، وعلى قطاع عمومي ضخم مسيطر 

على الحياة الاقتصادية، منع تطور اقتصاد سوق 

حرّ تنافسي ومنتج للثروة والقيمة المضافة. غير 

أن وولـــــزر لا يــبــدو أنــــه يــعــيــر أهــمــيــة كــبــيــرة لمسألة 

نموذج التنمية في فترة إزالة الاستعمار.
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المراجعة  الــتــي نختتم بها هــذه  النقطة الأخــيــرة   -

في  إغناتييف  مــايــكــل  عنها  عــبّــر  بملاحظة  تتعلق 

مراجعته كتاب وولــزر)12(، مفادها أن وولزر بالغ 

العلمانيين  الصهيونيين  بين  الانقسام  تعميق  في 

والأصــولــيــيــن الــيــهــود الأرثــــوذكــــس. ونــــرى أن هــذا 

الأمر صحيح إلى حدّ بعيد، لكن لغير الأسباب 

الـــتـــي يـــذكـــرهـــا إغـــنـــاتـــيـــيـــف؛ فـــالـــعـــقـــيـــدة الــصــهــيــونــيــة، 

كـــمـــا تـــشـــكـــلـــت، هــــي ذات نـــــــزوع قــــومــــي شــوفــيــنــي 

ــيـــمـــيـــن الـــديـــنـــي  ــنـــــصـــــري، ولـــــذلـــــك تـــلـــتـــقـــي مـــــع الـ ــ وعـ

الــمــتــطــرف بــشــأن الــحــلــم بــإســرائــيــل الــكــبــرى، وهــي 

تــكــابــد صـــعـــوبـــات جـــمّـــة فـــي الـــتـــحـــوّل مـــن نــزوعــهــا 

ــتـــعـــصّـــب إلــــــى عــقــيــدة  الأيــــديــــولــــوجــــي الــــقــــومــــي الـــمـ

الفيلسوفة  قومية وليبرالية، كما تريدها أن تكون 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة يـــالـــي تـــامـــيـــر، صــاحــبــة كـــتـــاب الـــقـــومـــيـــة 

الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة)13( ووزيـــــــرة الــتــعــلــيــم مـــن حــــزب الــعــمــال 

في حكومة إيهود أولمرت اليمينية، أو وولزر أو 

ســتــارنــهِــل؛ إذ يـــرى هـــذا الأخــيــر فــي الــمــقــال الــذي 

ذكـــرنـــاه أن إنــهــاء الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي لــأراضــي 

الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة ســـنـــة 1967 والـــــعـــــودة مــن 

جــــــديــــــد إلــــــــــى مــــــســــــار الـــــتـــــأســـــيـــــس بــــــوضــــــع دســــــتــــــور، 

ــــة  ــــا وعـــــــــد بــــــذلــــــك إعـــــــــــان »الاســــــــتــــــــقــــــــال« لـــــدولـ ــــمـ كـ

إسرائيل، يكونان ديمقراطيًا قائمين على حقوق 

الإنــــســــان ويـــضـــعـــان فــــي صــمــيــم الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 

الدينية  الجماعة  لا  المواطنة  فــكــرة  والاجتماعية 

أو الإثــــنــــيــــة الــــخــــاصــــة، بـــحـــيـــث يـــصـــبـــح الــــيــــهــــود مــن 

خــالــهــمــا مـــواطـــنـــي دولـــتـــهـــم، إلــــى جـــانـــب مـــن هم 

ـــذا هـــو الـــشـــرط لــلــخــروج من  مـــن غــيــر الـــيـــهـــود، وهــ

الــــمــــأزق الـــحـــالـــي وكـــتـــابـــة فــصــل جـــديـــد مـــن تــاريــخ 

الشعب اليهودي. لكن ذلك يقتضي حتمًا، كما 

يــشــيــر ســتــارنــهِــل نــفــســه، تــرســيــم حــــدود الـــدولـــة في 

ــــاء الــمــؤســســون  ــــاءه الآبــ الـــدســـتـــور، وهــــو غــيــر مـــا شـ

لــدولــة إســرائــيــل لأنــهــم مــا أرادوا أن يــكــون لــهــا لا 

دســــتــــور ولا حــــــدود مـــرسّـــمـــة ونـــهـــائـــيـــة، حـــتـــى تــظــل 

الإمــكــانــات كــلــهــا مــفــتــوحــة عــلــى الــحــلــم بــإســرائــيــل 

ـــتـــــال، بــــل وضـــــم أراض  الـــكـــبـــرى ومـــواصـــلـــة الاحــ

جديدة.
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